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جه 61 ووطاك م 


لوستسة ا مشر العامة للذأ ليقت والأنناء والنش 
الرارالصرح للتأليفت والرصمة 


رج 
الفصم[الأول 0 
ع بس الوه والة ا 


شكو التقاد الحادون المحايدون الذرن لا ينقدون بدوافع 
شخصية من هذا الطوفان الذى غمر أسواق الأدب فى العام 
ا ماضى بصفة خاصة بمجموعات قصصية أو قصص مطولة لا ندل 
الا على أن كتابها يريدون أن تكون لهم كتب بأى ش كل »ع 
وبآى ثمن » ولو كان الشكل ممحوجا » ولو كان الثمن مدفوعا 
من جيوبهم » ومن جهدهم وأوقاتهم . 

ويملأ هئؤلاء « المؤلفون » الدنيا صراخا ,أن أبواب النشر 
مغلقة ف وجوههم وان الكبار يسدون أمامهم الطريق وان 
( عبقرياتهم ) تجعل هئرلاء الكبار يخافونهم ومن ثم يحاربونهم 
وأنهم لهذا السبب ينشرون قصصهم ف مجموعات - ولو على 
حسابهم -- ليشهدوا القراء على ما بحيق بهم منظلم وما يتعرضون 
له من اضطهاد . 

وقد قرأت كثيرا من هذه المحجسوعات » ولعل أول ما لفت 
اتتباهى » وهالنى فى الوقت نفسه ان معظم هؤؤلاء ( المؤلفين ) 
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يؤمئون ايمانا كاملا بأن القصة أبسط وأسهل أنواع الفنون 
التعبيرية » وان فى مقدور كل من « هب ودب » أن يكون كاتبا 
قصصما مأ دام قادرا على أن دكتب بضع صفحات ق كل صفحة 
بضع عبارات تتخللها حشود من النقط وعلامات الاستفهام 
والتعجة . 

وأثا لا أتكر أن فى مقدور كل انسان أن يكتب قصة قصيرة » 
ولكن » وهذا هو المهم » ليس فى مقدور كل من يكتب قصة أن 
ينشرها فى مجلة تدفع له أجرا عنها . ان فى مقدوره طبعا » وكما 
رأينا كثيرا أن يكتب عشر قصص أو عشرين من هذا النوع » ثم 
يتعالى صراخه بأنه ( كاتب ) مظلوم مضطهد . ظ 

قاذ آراف اشيان كن كس التعن لرطى: تفيل فلكتن 
ما يشاء لا يهمه فى قليل أو كثير فنية الصياغة أو أصول كتابة 
القصة وقواعدها . ليخرج عن هذه القواعد والأصول وقنية 
الصياغة ما دام الهدف هو ارضاء الذات . لا عليه من رؤساء 
التحرير ولا من القراء » ولا من أى مخلوق .. ولاذا يهمتم وؤلاء 
حيط جا ذا كت قشعا اوهو قايق 10/1 و كاقلا حيو انه 
غبار »6. ظ 

وقد يحتج هؤلاء بقولهم : هل كان تشيكوف » وجوركى » 
ووديستوفسكى وموباسان » وديكنز » وغير هؤلاء من العباقرة 
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فك «قونيوا :قي الضعاقة واهنوا! البروال؟ كانه القسة وق ادها 
العتربوالدوالبة:. ١‏ 

سؤؤال بسيط »؛ والاجابة عليه أسط » هؤلاء وأمثالهم » كانوا 
ولا يزالون عباقرة حقا » وموهويين حقا » ومن ثم استطاعوا بهذه 
العبقرية أن يفطنوا الى قواعد وأصول فن كتابة القصة » بل وأن 
يضع بعضهم مثل - موباسان - قواعد جديدة رائعة لفن 
الأقصوصة « القصة القصيرة حدا » . ظ 

ولكن .. هل كل كاتب قصة بتمتع بمثل هذه العبقرية . 

أو على الأصح هل كتابة القصة نستلزم أن يكون كل كاتب 
لها موهوبا عبقريا مثل تشيكوف وموباسان 9 

لو صح هذا » لوجب آلآ يكون فى كل بلد أكثر من كاتب 
أو كاتبين للقصة ؛ أما العشرات أو المئات الآخرون فعليهم أنْ 
سحثو١‏ لهم عن أعمال أخرى . 

انتى فى هذه الدراسة لا أفترض أن ,يكون كل كاتب قصة 
جديد عبقريا أو موهوبا وانما يكفى أن يكون على شىء من 
الذكاء والفطنة » وقوة الملاحظة والقدرة على التعبير السليم مع 
شثىء من حسن الذوق ورهافة الاحساس . 

اذا توافر له هذا مع الرغبة الأكيدة فى أن يكون كاتبا 
قصصيا » فلن يحتاج لأكثر من دراسة أصول وقواعد فن الكتابة 


القصصية » ليتمكن من نشر قصصه فى أسرع وقت ممكن » بدلا . 
من قضاء السنوات فى محاولات غير مجدية . 

ولا بعنى هذا بطبيعة الحال ان الموهبة أو العبقرية لا ضرورة 
لها اطلاقا انها بطبيعة الحال الفيصل الذى يرفع الكاتب -- ان 
كان متمتعا بها - الى القمة أو أن بجعله -- ان كانت تنتقصه ‏ 
فى صفوف كتاب الدرجة الثانية أو الثالثة دائما ولكنه سيكون 
على آأبة حال كاتبا لامعا ما دام يكتب عن دراسة وفهم للقواعد 
والأصول . 

ان القواعد وموك هى الأداة التى تصقل قطعة الماس الخام 
وتطلق بريقها وتضاعف من قيمتها وتحقق العرض من وجودها . 

والغرض من هذه الدراسة أن نقدم ونشرح هذه القواعد 
والأصول وفنية الصياغة فى الكتابة القصصية حتى يستطيع كل 
كاتب قصصى جديد أن يطمئن الى أن كل ما سيكتبه سوف 
يجد طريقه الى النشر . 
الفن للفن 

كثيرا ما نرى انسانا منتكوش الشعر »6 مهمل الملابس زاغ 
النظرات طويل الأظافر » .يقضى أمسياته أمام كأس أو « جوزة » 
بعيش ليومه » ولا يهمه غده ولا يبالى بأحد أو بشىء ولا يكف 
عن القول انه فنان يعيش للفن ولا يستطيع آن يمنع نفسه من 
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عملية « الخلق » الفنى » لأنه لا يستطيع أن , بمئع « الوحى » عن 
المبوط ليلا أو نهارا . هذا الانسان الذى قد يكون صادقا 
أو .. ! المهم أنه لا يمكن أن بدين الا بمذهب « الفن للفن 3 
ولا ستطيع بأى حال من الأحوال أن يمن بالقواعد والأصول 
للأعمال الفنية » لأن الفن فى رأيه انطلاقات وتهويمات فى ملكوت 
أعلا واذا قلت له يوما - مثلا - انك تنوى أن ندرس فن كتاية : 
القصة وثب فى وجهك وصاح : ٠‏ 

ماذا ‏ آلا تعلم أن القصاص كالزهرة .. فهل يمكن أن تعلم 
الزهرة كيف تنمو وتزدهر # .. هل يمكن أن تزرع حب الموسيقى 
فقس وجل غيظ اشع بيد الاحساس 8 هل يسكن أن تصن 
شاعرا بالدراسة والتعليم # هل تعلم امرؤٌ القيس فن الشعر فى 
المعاهد والجامعات 9 

ان الاجابة على هذه الأسئلة هى < لا © بالبنط العريض 
ولكنها أمئة م عاك الحماقة والمغالطة والرغبة فى المرب من 
الدراسة الجادة التى تصقل الموهبة وتنميها وتحقق الغرض من 
ظهورها . 

ان نصيحتى للكاتب الحديد أن ترك ماله « الفن للفن » 
وينظر الى « الفن » على أنه وسيلة لخدمة المجتمع لاا سييما اذا كان 
هذا المجتمع فم دور البناء والكفاح لتعويض السنين الطوال التى 
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قضاها فى التخلف عن ركب الحضارة . وعندما بحقق المجتبمع 
هذا الهدف ذلا بأس من أن يرفه عن نفسه بالاعيب أصحاب 
« الفن للفن »© ١‏ 
أنواع القصة 

كلنا بعرف أن للقصة أنواعا وأشكالا مختلفة » منها القصة 
المطولة « الراوية » والقصة المتوسطة « ويمكن ادخالها فى, نطاق 
الرواية » والقصة القصيرة . 

وللقصة القفصيرة أنواع مختلفة أيضا ولكنها تنقسم الى 
نوعين أساسيين القصة العادية أو العامة .. والقصة التحليلية 
« الأديية أو الفنية »© . | 

وستتئرك الحديث الى حين عن القصة التحليلية لأنها أصعب 
وأشق أنواع القصة القصيرة وأحوجها الى الموهبة والنبوغ 
والالمام . 

انها القصة التى لا يستطيع أن كتبها أى ألو با نا 
حاول أن يدرس أو نتعلم فن قواعد الكتابة القصصية . وسوف 
نذكر فيما بعد الأسباب التى تفسر هذه الحقيقة . ظ 

أما القصة العامة فان فى مقدور كل كاتب مزرود بدراسة 
أصولها وقواعدها ولديه الاستعداد للكتابة القصصية أن ببرز 
فيها وأن « ينتج منها مئات بعد مئثات دون توقف . المهم أن يتقن 


4 


« علم » هذه القصة وأقول « علم » عن عمد لأن لكل علم قواعد 
وأصولا ومنهجا معينا وخطا واضحا يسير فيه الدارس لكى يصل 
الى النجاح المتيوة..: | 

وقد قلت فى الفقرة السابقة أن فى مقدور الكاتب أن «ينتج» 
مئات القصص ولم أقل « يخلق » لأن عملية الخلق الفنى تحتاج 
آيضا الى مواهب معينة لا تتوافر للكثيرين » وعصرنا الحالى 
فى ثورته وانطلاقاته لا يستطيع أن نتوقف ليننظر أصحاب الأبراج 
حتى يهبط عليهم الوحى « ليخلقوا » عملا فنيا قد يكون ممتازا 
:وقد لا مكون.. 
اللفة : 

من الظواهر المشتركة بين معظم كتاب القصة - أو الراغبين 
ف أن يكونوا كتايا قصصين - اهمالهم الملحوظ للدور الذى 
تلعبه اللغة فى القصة . ان بعض هئؤلاء الكتاب » أو معظمهم » 
لأاماد يعر فودين ار اللكنة الى اكب .ريا" الااهددا معنا مد 
الألفاظط والعبارات التقليدية « الكليشيهات © التى يكررها ى 
كل ما يكتب . أما القواعد النحوية والصرفية وأصول البلاغة 
والبيان والفرق مثلا بين الطباق والمقابلة » فان هذا كله يعتبر فى 
نظره ألغازا لا قيمة لها . ٠‏ 

اننى بطبيعة الحال لا أطالب كاتب القصة أن يكون عالا 
نحويا أو من فرسان البلاغة والبيان ».وائما هناك حد معين لا شغى 


4 


أن بهبط عنه أى كاتب يحترم نفسه ويحترم قراءه . ولعلمن المفارقة 
الظرقة أن رانين القراء يغرفون 'الآتتهق اقواعك اللغة اكز 
مما يغرف الكاتب الحديد » أو الذى يريد أن يصبح فى يوم وليلة 
كه كيرا ىولع ما اقلق عن ساعن الخسبوعةاللسيدية 
أو الرواية المطولة حين آرى صفحاته مليئة بالأخطاء اللغوية التى 
لا بقع فى مثلها طالب اعدادى أو ثانوى . 

ان مثل هذا الكاتب المتعجل للشهرة والاتناج يحكم على 
نفسه بالاعدام الأدبى قبل أن بحكم به عليه القراء . لأنه هو 
السبب الباشر فيما سيئاله بعد ذلك من اهمال الأوساط الأدبية 
لاتتاجه واعشاره دخيلا على دنيا الأدب . 

اننى ان أتحدث فى هذه النظرة العامة عن دور اللغة . عن قوة 
الكليقتي هن نعيوة الاسلوي تفن روعة القر كات الشل: 
التى يهتز لها وجدان القارىء لأن لهذا كله مجالاً آخر . 
أما ما أحب أن أذكره فى هذه العجالة هو أنه ينبغى على الكاتب 
الحديد أن يشق على نفسه قليلا بدراسة هذه الأداة التى تحمل 
أفكاره الى القراء . 
'نعريف القصة القصيرة 

ما هى القصة القصيرة ؟ .. 

سوال قد سبدو بسيطا لأول وهلة » ولكن عند امعان النظر 


واعمال النكن مرق كي لاق 1د ثاريم ان شرف القينة 
القصيرة لبس بهذه المساطة . ولعل خير من عرف القصة القصيرة 
فى عبارات قليلة مركزة هو الكاتب الانجليزى الكبير ه . ج . 
وبلز . اذ يقول : ظ 

« ان القصة القصيرة هى حكابة تجمع بين الحقيقة والخيال 


خفيفة آو دسمة انسانية آو غير انسائية » زاخرة بالأفكار والآراء 
التى ”> لك تفكر تفكيرا كثيرا بعك قراءتها » أو سطحية تنسى 


دين ربع ساعة وخمسين دقيقة » ربطا ,شير فيه الشسعور بالمتعة 
والرضى .. »6 . 2 

قد نختلف بعض النقاد فى هذا التعريف » وقد يرى غيرهم 
ان القصة مجرد حكاية يرويها الكاتب طبقا لأصول وقواعد معينة » 
وقد يرى آخرون انها تصوير لحدث وقع لشخص عادى فى, ظروف 
غير عادية » أو لشخص غير عادى فى ظروف عادية . 

وأنا كات هذه الآراء 4 فلا مندوحة من القول ان القصة 
القصيرة تختلف أشد الاختلاف عن القصة المطولة « الرواية » 
وان أبرز خط يقع فيه الكاتب الجديد هو أن يظن أن القصة 
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القصيرة ملخص لرواية فيحشدها بالأحداث والشخصيات غير 
ملتفت لعنصرى المكان والزمان وغيرهما من العناصر التى تفرق 
دين القصة القصيرة والمطولة . 

الفرق بن الرواية والقصة : 

القصة القصيرة لا يمكن أن تكون ملخصا ارواية ولا فصلا 
فيها .. ان لها مقوماتها الخاصة وشخصيتها الذاتية وقواعدها 
وآضولها 'القى تختلت :عن “قواغد وآضول الرواية » فالرواية تهثم 
بالتفاصيل الدقيقة بوجه عام ؛ ونتعدد فبها الشخصيات والحوادث 
والمواقف » ومجال الاسهاب فيها وتضمين أكبر عدد ممكن من 
الأفكار والآراء متسع بلا نهاية » هذا بينما نجد القصة القصيرة 
دور فى نطاق حادث أو عدد سيط من الأحداث التى تركز ضوءا 
قويا على فكرة أو هدف أو شخصية أو حافز .. انها ومضة ضوء 
مركزة على شىء خاص » وعلى الجملة انها 0 
والحافز والحدث . 

ولتوضيح هذا الفرق بين القصة المطولة والأخرى القصيرة 
نضرب هذا المثل أو الحكمة القائلة « العاقل لا ينخدع بالمظاهر » 
انها من الحكم التى دارت حولها آلاف من القصص ولا تزال 
تصلح موضوعا لآلاف لا حصر لها من القصص المطولة والقصيرة . 

ولنتناولها الآن لننسج عليها خطوط قصة مطولة . 
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يمكنك مثلا أن تبدأها بشخصية غلام يعيش مع والد موفور 
الثراء ومن كبار رجال الأعمال وفى هذه الحالة تستطيع أن تصف 
ف اسهاب نشآة الغلام فى هذه البيئة والعوامل التى تكون 
شخصيته + والظروف التى تساعد على تثمية هذه الشخصية ى 
اتحاه معين وعلاقاته بزملائه فى المدرسة وبأصدقائه خارجها .. 
وأول حب ق حياته . ثم تعمد بعد ذلك الى التطوير الدرامى .. 
فتصور مثلا - كيف أفلس والده » وكيف أصبح الشاب يواجه 
الحياة فقيرا بعد ان كان موفور الثراء » وكيف أخذ يعتقد أن 
المال معناه السعادة ولا يمكن لانسان أن بعيش سعيدا نلا مال 
موفور . هذا هو جاب من خداع المظاهر . ثم تستمر 
ككاتب - فى التطوير «الدرامى أى صراع الانسان ضد 
الظروف المحيطة به ليحقق أهدافه أو يموت دوتها . ويصمم الفتى 
على أن يجمع المال بآبة وسيلة . ولكن والده يختلف معه ويحاول 
(قناعه بأن المال الكثير ليس كل شىء وان السعادة فى الحباة 
يمكن أن تتحقق بوسائل أخرى . ويرفض الفتى هذا الرأى 
ويمضى الوالد الى بضعة أفدنة باقية له فى الريف حيث يعيش ى 
هدوء وسلام مع تفنسه ومع الناس . وينطلق الفتى لتحقيق هدفه . 
ويمكن للكاتب أن يخلق مواقف للصراع الدرامى فيقدم للشاب 
غريما ينافسه فى عمله » وفى حبه » ولكنه يتغلب على الغريم : 
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وينجح فى عمله ويظفر بقلب الفتاة التى يحبها » وتكون هى ابنة 
مدير الشركة التى يعمل بها وتتوالى الاتنصارات ولكن هذه 
الاتتصارات نأتى معها بالمسئوليات والأعباء والقلق الدائم . وتقع, 
الشركة فى أزمة مالية خطيرة ويضطر الشاب الى فصل بعض 
الموظفلين القدامى » بعد أن يكون قد وصل الى مركز مديرها 
العام » وتغضب الفتاة منه وتحاول أن توكد له أن الرغبة ف 
النجاح وجمع المال لا ينبغى أن تتحقق بتحطيم الآخرين. 
وتشريدهم » ولكن الرغبة فى جمع امال تعمى بصيرته عن كل, 
أهداف نيلة فى الحياة . ويضطر ذات لية الى أن يغرق همومه 
فى الخمر ويخرج من النادى مترنحا فتصدمه سيارة » ويقرر 
الأطباء بعد نجاته انه محتاج الى فترة طويلة من الراحة » فيذهب. 
الى أبويه فى الريف حيث يرى لدهشته أنهما يعيشان فى سعادة 
غامرة رغم قلة المال فى أبديهما بينما يعيش هو باأنسا مهموما رغم 
كثرة ما لديه من أموال . 

وهناك عشرات ومئات من الخيوط الأخرى التى يمكن أن. 
تنسج منها هذه القصة أو أن نضع لها النهماية التى تتفق مم 
مزاجك وآرائك فى الحياة . ولكن يكفىالقولأنزموضوعا كهذا » 
اذا كتبه روائى مقتدر » لابد ان ينجح وأن تصبح رواية تجعل 
كاتبها ى الصف الأول من كتاب القصة . 


١ 


أما اذا حاول ان يجعل منها قصة قصيرة فهنا يكون الفشل 
الذى ,ثير في نفوس القراء الاشفاق والرثاء . 

واذا أردنا أن تتخذ من هذه الحكمة موضوعا لقصة قصيرة » 
فيمكنك أن تحعل المظهر الخادع مظهر فتاة أنيقة جسلة تجحلس 
مع زميلة لها فى سيارة عامة وتحاول أن توقع فى شباكها رجلا 
فى نحو الأربعين يبدو عليه أنه « لقطة » ونيقظ فى الرجل 
نوازع الشباب وأيام الحب » ويدور فى تفسه هذا الصراع بين 
واجبانه كزوج ووالد وبين رغبته فى الاستجابة الى هذه الفنناة 
الجمياة الأنيقة التى 'تضرب له موعدا للقاء عن طريق الحديث 
مع زميلتها . 

ويعود الرجل الى يبته ‏ وهو يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم -- ولكنه يجد الزوجة مرهقة متوترة الأعصاب ويجد 
الأولاد نائمين وجو البيت كله يوحى بالملل والكابة » فيرتدى 
ملابس الخروج الأنيقة ويمضى الى الموعد ؛ وبعد أن يجالس الفتاة 
الجميلة الأنيقة » يتبين له أنها من بنات الليل التى تعرض « كل 
هذه الأناقة والجمال » لكل من بدفع الثمن 6 فتشمةة تسسفه 
ويعود الى زوجته وأبناكه وقد ازداد ابمانا بأن واجمانه كزوج 
ووالد ورب أسرة يجب أن يكون لها الاعتيار الأول فى كل ثىء . 

ف مثل هذه القصة نرى بوضوح وحدة الزمان والمكان 


١١ه‎ 


وترابط الأحداث مع تسلسلها المنطقى للوصول الى النتيجة 
؟و النهاية أو النقطة التى يراد تركيز الضوء عليها وف مقدور 
الكاتب أن يختار فى النهاية « اللحظة » التى يركز عليها أشسعة 
القصة كلها لتكون « اللحظة المنيرة » كما بحب بعض النقاد أن. 
مها / 

وكذلك نحد فى مثل هذه القصة ان العناصر الأساسية للقصة 
القصيرة متوافرة ولست أعنى بهذه العناصر مسألة « البداية 
والفسك ننه 1ج الى بدن بوااسقن الثقاه وسسهوة انهه 
جاءوا بما لم أت به الأوائل والأواخر .. لا .. ان مسألة البدابة 
والوسط والئهاية أصبحت من البديهيات التى يعرفها القارىء 
فضبلا عن الكاتب ولكنى أعنى العناصصر التالية . 

. من" : الشخصية أو الشخصيات فى القصة‎ ١ 

. أين : المكان‎  « 

ع« ل متى : الزمان . 

ع ل كيف : الحدث أو الأحداث . 

ه - لاذا : مبررات الأحداث المنطقية . 

+ سس ماذا : النهاية . 

وهناك عناصر أخرى كعنصر التشويق » والمصادفة المعقولة » 


والتطوير الدرامى والتدرج الفنى بعد الوصول الى ذروة 
الصراع » لبلوغ النهاية بطريقة لا شعر معها القارىء آن الكاتب 
خذله . | 

وسنرى كيف يمكن أن تكتب مثل هذه القصة مع شرح 
وتحليل مواقفها وعناصرها وتطورها الدرامى ووص ولها الى 
النهاية التى يشعر معها القارىء انه لم يضيع وقته فى قراءتها 
سدى . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة ظ 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمعطاقط_مهددوداهة / ذا أدطعل /رعمم عه مااجاءءة/ /ومخاا 


م - ؟ القصة 


كش : 


قبل أن تتحدث عن « الموضوع » ف القصة .. عن أهميته .. 
وطرائق الوصول اليه © ووسائل تطويره » ووجوب أو عدم 
وجوب نعقيده وأساليب كتابته وصياغته قبل هذا كله أحب أن 
أعود قليلا الى الحديث عن النوعين اللذين ذكرتهما فى الفصل 
السابق عن القصة .. وهما : « القصة الأديية التحليلية » والقصة 
العادية » . 

لقد ذكرت ان القصة الأدسية التتحليلية تحتاج الى مواه ب خاصة 
متميزة » وان المبتدىء فى الكتابة لا يستطيع أن يبدأ بها حياته 
كأديب وقاص » ولكننى لم اتن اعت بهذا ان القصة الأخرى 
العادية أقل شنا وأسهل مأخذا وأيسر كتابة .. لأنها » فى الواقع » 
تحتاج الى نوع معين من الخبرة والمقدرة على ارضاء أكير عدد 
من القراء . 

والقراء هم الطرف الآخر ى ا موضوع كله .. فالكاتب كما 
نعرف جميعا لا يكون كاتبا أديبا الا بقرائه .. ونجاح الكاتب 


١1م‎ 


نتوقف على عدد القراء الذين يحبون أن يقرأوا له » أولا » ثم على 
طبقة هؤلاء القراء . 

والكائب الجديد أحوج ما يكون فى أول أمره الى أن يكتب 
لأكبر عدد ممكن من القراء ثم بحاول بعد ذلك أن يبرتفع بمستوى 
. قرائه الى الكتابة الأدبية التحليلية التى تخرج عن نطاق السطحية 
الى مزيد من العمق والاصالة . 

ومرة أخرى لست أعنى أن يعمد الكاتب الجديد الى الاثارة 
الجنسية فى قصصه ليصل بها الى أكير عدد ممكن من القراء . 
ان الكتابة الجنسية أسهل أنواع الكتابة » والقصص الحنسية 
أسهل أنواع القصص » وى مقدور أى كاتب جديد أن 
يكتب آلافا بعد آلاف من هذه القصص الجنسسية 
قصيرة أو مطلولة ؛ ليرضى نها طبقة المراهقين والمراهقات من 
القراء » ولكنه فى الوقت نفسه لن بحسب فى ميزان الأدب كاتبا 
له قيمته ووزنه وتقدير القراء الناضحين له . 

حقا ان الحب عنصر هام من عناصر القصة بل ان الجانب 
التكترجمع الأصص بجناو و نعو ل هدم الفاطفة بولكو د عصان 
الكاتب ولا سيما فى مستهل حياته الأدبية أن يكبح. قلمه وأن 
شاول هيده الباة" الابلوى المقندت «بالفسيافة اليتلنية 
وبالاداء الذى لا شير اشمئزاز القارىء الناضج وان أعجب 
القارىء المراهق .. 


165 


ونعود الى القصة الأدينة الما نان فنقول أنها لون من القصة 
بحتاج الى مقدرة خاصة وموهبة فريدة تبلغ حد النبوغ 
والعبقرية . وهى من ثم نستهوى طبقة معينة من القراء المتعمقين 
ف فهم القصة » الدارسين لعلم النفس » القادرين على الغوص 
مع الكاتب الى العمق الذى يريد أن يصل اليه . 

ومثل هذه القصة لا نستهوى جمهرة القراء ذوى الثقفافات 
المتباينة » والأذواق المختلفة » والنظرات المتناقضة الى الثشىء 
الواحد .. انها لا تستهوى جمهرة القراء الا فى حالة واحدة .. 
وذلك عندما تكتب بطريقة تبلغ القدرة فى فن الصياغة والتشويق 
ونفديى !الأقاه:وساظة املو 

واذا شئنا مزيدا من التوضيح ؛ أقول ان القصة الأآدبية 
التحليلية لا تهتم كثيرا بها يرضى القارىء وبما لا يرضيه ..٠ان‏ 
الكاتب يكتبها ليرضى نفسه أولا .. ليرضى احساسه الفنى وليشبع 
رغمته فى الانتاج الأدبى الخالص الذى لا بتقيد بمزاج قارىء 
الصحيفة أو رئيس تحريرها .. وهى فى هذه الحالة قد ترضى ىق 
نفس الوقت رئيس التحريرالذى يعرف أكثر من غيره مزاج قارىء 
مجلته أو صحيفته فينشرها » وقد لا ترضيه رغم ايمانه بروعتها 
الأدبية فيرفض نشرها . 

واذا كانت القصة الأدبية التحليلية المكتوبة بقلم كاتب نابغ 


عرضة للرفض من بعض رؤساء تحرير الصحف والمجلات فكيف 
يكون الحال لو انها كتبت بقلم كاتب لا يزال فى مستهل حياته 

لهذا السبب نقصر .بحثنا - فى هذه المرحلة على الأقل ل 
على القسةه] ليمي العلا دة 1ق الأ براه 41 تشقك ودار القن 
تيرق اك نسدد التزاء .على تلن «ارهاتهى »و عر بير 

والمعروف يوجه عام ان القصة - ولا, سيما القصيرة ‏ 
أصعب أنواع الأدب ويضاعف من صعوبتها ان أحدا لا يستطيع 
أن بحدد بطريقة جامعة مانعة ماهية هذه القصة » ولكنك تستطيع 
أن تحدد متى تكون القصة قصيرة أو نصف رواية » أو متى ينطبق 
عليها اسم القصة أو الصورة الوصفية أو « الحدوتة » أو الخير 
الطول . 

هذا » وكثير غيره ما نريد أن تفوم به فى هذه الدراسة . 

ولنبدآ بموضوع القصة .. 

أبهما أفضل فى رآى رئيس التحرير الذى يعرف أكثر من غيره 
أذواق القراء » الموضوع الجيد الأصيل المبتكر المكتوب بطريقة 
ينقصها شىء من البراعة والخبرة والفن .. آم الموضوع التافه 
المكرر المكتوب بكل ما ينطوى- عليه فن القصة من براعة وخبرة 
ومقدرة .. # أو بتعبير سادتنا تقاد اليوم .. المضمون الشكلى ..77 


لح 


اننى حين أعنى المضمون لا أنفى وجود الششكل اطلاقا .. أى, 
أن أروع الموضوعات اصالة وابتكارا اذا كتبت بقلم انسان 
لا يعرف قليلا أو كثيرا عن فن الكتابة القصصية فانها لن: تصلح 
للنشر ولا للقراءة .. تماما كما 'تضع السمن والسكر والدقيق, 
وما الى هذا فى بد طفل وتطلب منه أن يصنع لك كعكة شهية . 
وانما أعنى المضمون الذى يكتبه أديب أقل من غيره خبرة ومقدرة 
فيواعة افنرة ا 

هل مثل هذا المضمون يكون أفضل فى رأى رئيس التحرير 
من مضمون آخر نافه مكرر ولكنه مكتوب ببراعة ومقدرة وموهبة 
فة وافهة 3 

أؤكد لك أن رؤساء التحرير يفضلون الموضوع الأصيل 
الجيد وان كانوا يتمنون فى قرارة أنفسهم لو انه بلغ من ناحية 
الأداء والصياغة نفس الدرجة من الأصالة والحودة . 

أما « بهلوانية » الأداء مع تفاهة الموضوع » فهى كاطرأة 
الجميلة الفارغة التى لا تقيم وزنا للقيم والمبادىء . ظ 

ان قصة من هذا النوع قد تننشر ولكنها إن نثير من اهتمام 
القارىء واعحابه أكثر من أى شىء من آلاف الأشياء التى 'نمر 
بحياة الانسان دون أن تثرك وراءها أثرا . 

قارىء مثل هذه القصة بنساها بمحرد أن إنقلب الصفحة 


بف 


الأخيرة فيها » ليقراً موضوعا آخر .. وقد بدهشك هذا .. وقد 
يتعارض مع ريك فى أن جمال الصياغة والأداء هو الوسيلة 
الأولى للنجاح فى عالم الأدب القصصى . 

ولكن الحقيقة تقول لك لا . 

وكذلك الأسلوب .. وهو يدخل فى نطاق الصياغة والأداء . 

ان الأسلوب الملىء بالمحسنات اللفظية من البديع والبيان 
والتشبيه والاستعارة والتحليق فى سماء الألفاظ الغريية والحوثية 
لا يغنى عن قوة الموضوع واصالته .. انه لا يخلق قصة تستهوى 
جماهير القراء على اختلاف مشاربهم ونزعاتهم » واذا كان الأسلوب 
القائم على التلاعب بالألفاظ وتوليد المعانى ستهوى عشرة قراء 
فان ا لقضنة لحتو" ابارت شيط تلتتيوق ‏ اللتاك در الكلانة: : 

ولست أعنى ببساطة الأسلوب » الركاكة والتخبط فى التعبير 
أو الكنابة.- بأ مكب لوانت « الكتبة العموميين » والجهل اول 
وقواعد اللغة وانما أعنى الأسلوب السهل الذى يفهمه جميع 
القراء » والذى لا يشغل آذهانهم عن متابعة القصة ولا يشرد 
بأفكارهم عن مضمونها .. الأسلوب الذى يقال عنه : السهل 
الممتنع . 

ونعود الى موضوع القصة .. الموضوع الذى شير الفعاللات 
القارىء ويمتعه ويشد اتتباهه حتى يفرغ من القراءة ثم يترسب 


وذ 


بعد ذلك فى أعماقه ليثير تفكيره وبحرك مشاعره بين الحين والآخر . 

عليك أن تقدم للقارىء موضوعا يحعله نتساءل . كيفه 
صينتهى الأمر مع البطل + كيف سيخرج من هذه المشكلة بعد أن 
تحقدت الأمور + هل سبكون لهذه العقدة حل معقول ‏ . 

وهذا يعنى أن عليك أن تخلق للقارىء موضوعا وتطوره 
اقم ولاه تافر التشويق الت تحمل القارق» عشم ف 
القراءة حتى الكلمة الأخيرة . 

ان الخطوة الأولى نحو كتابة القصة هى البحث عن موضوع . 
والمعروف ان بعض كتاب القصة يستطيع الواحد منهم أن 
يكتب قصة كل يوم » أو أن يجد - على الأقل -- موضوعا صالحا 
للكتابة كل يوم . 

ولكن ليس فى مقدور كل كاتب أن يتمتع بهمذه الموهبة 
ولا سيما فى أول مراحل: حياته الأدبية .. بل ان بعض نوابغ فن 
القصة يستطيع الواحد منهم أن يمسك القلم ليكتب قصة دون 
أن يكون فى ذهنه موضوع مين » ثم يأتى الموضوع آثناء الكتابة 
وما عليه بعد ذلك الا أن يعيد صياغتها من جديد . 

ولكن الكاتب الممتدىء لن ,ستطيع هذا مهما حاول . 

ولماذا بلجا الكاتب الى هذه الطريقة والموضوعات القصصية 
لباه لك تفن لواتمعوى ن ترق عنادما وله انناف العاليون يان 


ين 


الموضوعات القصصية لا نزيد فى أصولها عن سيعة .. ولكن 
المؤكد أن لكل موضوع فيها مليون طريقة لصياغته من زاوية 
جديدة .. وهذا يعنى أن أمام أى كاتب سبعة ملايين موضوع » 
خاذا فرغ منها يكون قد نبت جيل جديد يستطيع الكاتب معه 
أن سدا من حديك . 

ان الكاتب يستطيع أن 52708 لقفصصه فى البنت 
وق الشارع وفى الأوتوبيس وف مقر عمله وف أى مكان - على 
الجملة -- يحل به . 

بل ان أى حدث مهما يكن بسيطا وآية جملة عابرة وأية 
ضحكة يسمعها الانسانوهو سائر ليلا » يمكن أن تكون موضوعا 
لقصة .بول ولعنة فصن «متكافة بن وكل نا تعناعة الأمر هئ 
الششبال: 

وأبادر فاقول اننى لا أطالب الكاتب أن يكتب من الخيال 
حده .. وائما أعنى أن ستغل قدرته على التخيل فى, تطوير 
الموضوع وتحويله الى قصة.. مزيج من الواقع والخيال : 

اماقم اقييه د ينعن نس يرن أن ملسن ١‏ تدرقه اد ال 
يعرف الحدود التى تفصل الحقائق عن الخيال فيها .. والفرق 
بين كاف قصة ممتاز » وآخر متوسط هو القدرة على التخيل 
القائم على أسس منطقية ومبررات معقولة . 


>" 


فأنت اذا أطلقت للخيال عنانه فقد يجمح بك الى ألوان من 
المستحيلات أو من النوادر التى تثير سخرية القارىء أكثر مما تثير 
اعجابه . وهذا يعنى أن يكون الكاتب حرنصا جذا فى ادراكه 
للثىء الممكن وقوعه ببساطة والآخر الممكن الوقوع بنسبة 
معقولة » والثالث الممكن وقوعه بنسبة ضئيلة جدا تجعله فى حكم 
النادر .. ثم الشىء المستحيل . 

فالممكن وقوعه ببساطة أن تخرج من عملك فتجد السيارة 
العامة التى اعتدت أن تركبها واقفة بالمحطة .. والممكن وقوعه 
نسية منقولة ان دك حدقا ف لا تلبت أن ترام رذ غلك .+ 
والممكن وقوعه بنسبة ضثيلة تجعله ى حكم النادر أن سقط 
طفل من الدور الخامس الى الشارع ثم لا يموت لأنه سقط على 
سيارة بضائعم محملة بمراتب قطنية .. والمستحيل وقوعه أن 
يسقط هذا الطفل فى البحر ثم تقذفه الأمواج بعد يومين » ومع 
ذلك بتخيل الكاتب وقوع معحزة لانقاذه !! ' ظ 

وهنا يبدو الفرق بين كاتب ذكى يكبح جماح خياله ويستعله 
فى جعل الموضوع يبدو واقعيا تماما » ويين آخر يعتقد ان الا نطلاق 
مع الخيال بلا قيد أو شرط هو ذروة الفن . 

ومرة أخرى لعلها الثالثة أو الرابعة نعود الى موضوع القصة. 
فنقول ان على الكافب - أى كاتب - أن يحتفظ دائما بمفكرة 


الما 


يدون فيها موضوعات قصصه من مشاهداته وملاحظاته وأحاديثه 
مع الغير . 

والحصول على موضوع للقصة لا يعنى ان كل شىء قد انتهى ) 
وائه لم ببق على الكاتفب ب الميتدىء - الا أن بجلس ويضوع 
الموضوع فى قصة صالحة للنشر ؛ ان الكاتب المحترف قد يستطيع 
أن يفعل هذا بحكم الدربة والمران والخبرة » ولكن حتى هذا 
الكاتب المحترف يفضل فى معظم الحالات لو أتيحت له الفرصة 
لكى يرك الموضوع مدة غير محددة بزمن تت" نماما 

ثم ,يصاع ف قصة جيدة السبك . 

وعلى هذا فانه ينبغى على الكاتب المبتدىء أن يدير الموضوع 
فى ذهنه وأن ننركه يختمر وينضج وتنبين معالمه وشخوصه قبل 
أن بجلس لصيافته فى قصة . وقد بحتاج هذ الى بضعة أيام 
أو أسابيع ولكنه قد يتم فى بضع ساعات أحيانا . وحتى لا يكون 
هذا كله نظريا أو « مجرد كلام » فاننا نضع أمام القارىء . 
أعنى الكاتب الذى يريد أن يصبح قصاصا ناجحا الطريقة العملية 
للحصول على موضوع من أبسط شىء » ثم تحويله الى قصة 
صالحة للنشر .. أى موضوع 'نختاره : 

عبارة .. حدث .. ثىء ما . 


لنأخذ كلمة « ححرة » مثلا .. ولكى نجعل منها موضوعا 


”0/ 


لقصة أو أكثر ينبغى أن نستخدم أولا طريقة تداعى المعانى 
للمساعدة على « تخميرها » ونضحها فى الذهن .. وتداعى المعانق 
طريقة معروفة فى مبادىء علم النفس . ولست أعتقد أن هناك كاتبا 
قصصيا » أو من يريد أن يكون كذلك » دون أن يكون على 
المام بعلم النفس . وأا كان الأمر فلأضرب مثلا على طريقة تداعى 
المعانى من كلمة « ححرة » لتكون موضوعا لقصة . 

حجرة .. شقة .. نافذة .. يبت .. شارع .. سيدة .. جميلة 
معوره زنن ون اوه افو روح للحي فوج نو ا لفاك بن 
أبناء .. نجاح .. فشل .. حب .. ذكرى .. عذاب . الخ : 

وطينة الكالقه تبلق ذا الغا لياق (انسنان ١و‏ اك .1 
وقد : الضة عاق كوف واحلة ب العجب االو كوك الى كلوانت 
يمكن ربط معائيها فى النهاية لتكون قصة جيدة . 

وقد جربت هذا بنفسى فى كلمة « حجرة » وخرجت منها بأكثر 
وق امه نشرت كل منها بمجلة المصور . 

ان فى الامكان اعادة ترتيب هذه الكلمات ليكون موضع 
القصة أكثر وضوحا .. 

ححرة .. شقة .. نافذة .. سيدة .. عنجوز .. أرمل . 
شارع 7 فرح 55 ذكرىق عذاب ل زوجة أب 5 

وعلى هذا النحو يكون الموضوع كما يلى : 


ولا 


سيدة عجوز أرمل تطل من نافذة حجرتها على الشارع 
المقام فبه فر “ثم تعود بذاكرتها الى فرحها هى .. حفلة زفافها 
التى لم تنم بسبب تعذيب زوجة أبيها لها » . 

أتريدون مثلا آخر .. ؟ 

عبارة عابرة يقولها صديق لك مثلا : 

« ان الكائب الكبير فلان قد حقق جميع أهدافه بحيث لم بعد 
له هدف آخر ف الحياة .. » . اذا وضعنا هذه العبارة فى بوتقة 
تداعى المعانى لأمكن أن نخرج بهذه الكلمات والعبارات : 

كاتب كبير س ثرى سل سيارة ‏ فيلا ضاحية ‏ آب 
مس زوج ل أبناء س كبار - زيارة - مرض - هدف ‏ 
عاد 

ومثل هذا التداعى يمكن كتابة قصة عنوانها « الهدف الأخير » 
كما فعلت . 

مثل ثالث لا شأن له بتداعى المعانى ؛ وانما بحتاجج الى الخيال 
المحكم .. لا المجنح : افرض انك سمعت هذا الحوار بين اثنين : 

مالك با أستاذ أمل .. رايط رأسك ليه ؟ 

-- راجل مجنون فى لوكاندة ضربنى بالكرسى عليها . 

حد ونا م قير سن ؟ 


ابل 


وا 


5 


وابه اللى وداك اللوكاندة + 

- سرقنى الوقت واتآخرت عن آخر قطر لحلوان فلمت ليلة 
فى لوكاندة وى أودة واحدة مع راجل مجذوب محنون .. كل 
ما أسأله عن حاجة يقوللى ما عنديش أمر بالكلام . 

وينتهى الحوار عند هذا الحد .. ولكنه كفيل بأن يوحى 
للكاتب الذى يلتقط موضوعاته من كل ثىء بقصة صالحة للنشر 
بعد أن يتركها 'نختمر فى ذهنه وبعد أن يضيف عليها من الخيال 
المحكم ما يجعل القارىء يستمتع بها ويعجب بصياغتها . 


ترا 


تحدثنا فى الفصل السابق عن موضوع القصة ؛ وعن الوسائل 
التى يمكن بها الحصول على عدد لا حصر له من الموضوعات التى 
يمكن أن يصاغ من كل منها قصة صالحة للنشر . وقبل 'أن ننتقل 
الى الهيكل العام للقصة ينبغى أن تكرر القول ان هذه الدراسات 
وحدها لا يمكن أن تخلق من أى انسان كاتبا قصصيا ناجحا .. 
تماما كما لا يمكن لأى نوع من الدراسة أن بخلق طبيبا نابغة 
أو طيارا بارعا أو مهندسا أو محاميا ناجحا مالم تتوافر شروط 
معينة لانسان ما ء أهمها الرغبة الأكيدة » وقدر معين من الموهبة » 
وقدر آخر من الذكاء » وأكبر قدر ممكن من قوة الملاحظة .. 

قد تقول ان هذا كله من البديهيات المعروفة » ولكننا تذكرها 
ونكررها لأولئك الذين يحسبون أن كتابة القصة لا تحتاج لأكثر 
من مسك القلم وتسويد الصفحات بكلام أى كلام » يتضمن 
حدثا معينا أو « حدوتة » بحسبها الكاتب قصة . 


والحصول على موضوع لا يكفى - كما سيق القول ‏ 


لضن 


لكتابة قصة » لأن الموضوع مجرد بذرة يتفرع منها الهيكل العام 
للقصة . وآنت اذا تركت الذرة بلا رعاية وعناية وتعهد وجهد 
فلن 'نغدو شيئا آخر أكثر من محرد بذرة .. ورعاية بذرة القصة 
وتعهدها يحتاج الى خصوبة فكرية والى قوة خيال لتصور 
الأشياء والمواقفٍ » كما ينبغى أن تكون والى قدر كبير من الخبرة 
والتجارب والقدرة على النفاذ الى حقائق الأشياء بقدر المستطاع . 

وليس من المفروض يطبيعة الحال أن توافر هذا كله » وبقدر 
كبير » للقاص المبتدىء وانما ينبغى عليه أن يحرص دائما على 
ننمية قوة الملاحظة والقدرة على التقاط الموضوعات من كل شثىء 
حوله » بل ومن داخل تفسه ودراسة القواعد .الأساسية لتطوير 
الموضوع الى قصة و « تخزين » أكبر كمية ممكنة من الملاحظات 
والتجارب التى يستعين بها فى عمله الفنى . 

وتطوير الموضوع الى قصة صالحة للنشر ليس له طريق واخيق 
معترف به 6 وانما له قواعد رئيسية » وخطوط عامة تؤدى ف 
مجموعها الى أقصر وأفضل الطرق للوصول الى هذا الهدف . 

وليس من الممكن أن نحدد جميع هذه القواعد والخطوط 
وتحعل منها « تركسة » واحدة تقدمها للممتدىء » فيصبح كاتا ' 
ل الك انعرش اهوابر هده الجبواعد 
والخطوط الربيسية التى لا مندوحة للمبتدىء من الأخذ بها 


يض 


ومن هذه القواعد والخطوط نتكون هيكل القصة المتطور 
من الموضوع أما البداية والنهاية فسوف نفرد لها فصلا آخر . 

وهيكل القصة يقوم على ثلاث دعائم أساسية : 

١‏ - العقدة. 

؟ - الصراع الناثىء عن العقدة . 

تسو ل الحل الناثىء عن الصراع 1 

هذه الدعائم ليست محرد « رك » نظرية لأنك اذا حللت 
آلاف القصص فسوف تجدها كلها » أو معظمها » قائئمة فى هيكلها 
على هذه الدعائم الأساسية ما عليك الا أن 'تنذكر كخر قصة 
قرأنها مثؤلفة أو مترجمة ثم اسل فيما بينك وبين تفسك : هل 
كان موضوعها بنطوى على عقدة » وهل كان البطل يواجه مشكلة 
مغينة » وهل كانت هناك ظروف معينة تدفع البطل الى اتخاذ 
موقف معين » وأخيرا كيف استطاع البطل أن يواجه هذه 
الظروف أو أن نخرج من هذا اللمأزق . 

ومرة أخرى نذكر قصة ثانية وثالثة .. ولسوف تدهش حين 
'نجد ان كل قصة منها لا تخلو من عقدة أو مشكلة أو موقف معين 
أو ظروف خاصة .. وان هذا كله يؤدى بدوره الى نوع معين من 
) الصراع ) أو « الحركة أو التصرف » الذى يؤدى فى النهمابة 
الى النتيجة أو الحل' . ظ 


وهذا هو الخط الرئيسى الأول فى تطوير الموضوع © وقد 
تتفرع من العقدة الأساسية عقد أخرى صغيرة فرعية » ولكن, 
شبغى على الكاتب المبتدىء الا بتمادى فى هذه التفريعات حتى, 
لا يضيع الخط الرعسى أو نبهت معالمه بل الواجب أن تكون. 
هذه التفريعات بمثابة الأعمدة أو الدعائم الصغيرة التى تسند هذه 
الدعامة أو الخط الرمسى لتقويه » وتزيد من ايراز مالامحه . 

وأيا ما بلغ عدد هذه التفريعات أو الخروج عن الخط الرئيسى, 
فلابد للكاتب أن يذكر دائما هذه الدعائم وهو يكتب ( العقدة 
الصراع ‏ الحل ) . 

ولا مندوحة لنا من القول بأنه لا يمكن فصل العقدة عن, 
الصراع لأن العقدة فى القصة تستلزم حتما نوعا من الصراع » 
كما انه لا يمكن وجود نوع من الصراع بدون عقدة وما دام 
الأمر كذلك أى ما دام كل منهما مكملا للآخر ولا غنى له عنه 
فان الصراع لايد أن تودى بدوره الى تنيحة .. يا كانت هذه 
وحتى لا يضطرب الأمر عليك أو بيغم أمامك ,بحسن أن تتناول 
كل دعامة من هذه الدعامات على حدة لنوضحها شىء من التفصيل 
الذى يجعلك تعجب فى النهاية كيف فاتك ملاحظة هذا كله رغم 
كل ما قرأت أو كتبت من قصص . ْ 


ان 


والواقع أن معظم الكتاب الموهوبين -- كالشعراء القدامى ‏ 
عرفوا هذه القواعد بمواهبهم ورهافة أذواقهم وطبقوها بلا دراسة 
أو قصد . والآن .. ماذا تقصد على وجه التحديد يكلمة (العقدة) 
أو الحبكة فى حديثنا عن القصة القصيرة 9 

اننا لن نعمد الى المعاجم الفنية والاصطلاحات الغامضة 
للوحنول الى المعنى المحدد لهذه الكلمة لأن لمعناها بالنسبة للقصة 
دلالات خاصة لا سهل تحديدها وائما يمكن القول بوجه عام 
ان العقدة المتطورة عن موضوع القصة القصيرة تنطوى عادة على 
شيئين : الاضطراب أو الحيرة - ثم الهدف . 

ولنضرب الأمثلة على هذا : 

اث السيد عيسى الأديب النائىء يعيش فى بلدة ثائية عن 
العاصمة ويواجه موقما عضبيا .. انه مدين لصاحب البيت بايجار 
سئنة أشهر .. وصاحب البيت قد ححز على متاعه وأصبح مهددا 
بالطرد .. وفى الوقت تنفسه بحب فتاة من أسرة على ثىء من الثراء 
وينوى أن يخطبها ويتزوجها .. فماذا شعل ؟ هل « يكشف ©» 
خفسه أمامها ويطلب منها قرضا بعد أن « استنفد » جميع معارفه 
وأصدقائه فى طلب القروض + هل بترك البلدة وبختفى فى 
العاصحة تاركا وظيفته وخطيبته وكل ثىء ليبدأ حياته من 

ديد .. ليصبح كاتبا كبير! كما يتمنى أن يكون 89 


وم 


0 


اننا ثرى السيد /.عيسى واقعا فى ورطة أو مشكلة وهى 
مشكلة الايحار المتآخر الذى بهدده بالطرد من مسكنه .. انها 
مشكلة لابد لها من حل . والآن ما هو هدف السيد عيسى 7 انه 
اوهل عن هده الستكلة وكذا" الل متعريه ترما من اتسيف 
مجان الج كذ عد نوق قد هذا للأبد الاين انول سيردا 
أنا كان . 

قن انين ري كنم كوة المدق يا الواقوعالبطل ق 
مشكلة أو مأزق . ولنفرض أن السيد عيسى يريد أن يتروج هذه 
الفتاة الثرية وهذا يستلزم منه الحضول:على المال اللازم ف أقرب 
فرصة حتى يبدو أمام أهلها انه شاب جديز بها . 

هل يكتب رواية ناجحة تدر عليه مالا وفيرا 77 

هل يلجا الى الاحتيال - أى الطريق غير المشروع -- ليحقق, 


غرضه 7 

هل يرغم والده العجوز على بيع قطعة الأرض التى عبتن 
على رنثها 7 

انه فى ورطة وهذه ار ناشئة من « الهدف © الذى يريد 
أن يصل اليه .. ٠‏ 


هذه أمثلة بسيطة وسهلة ولكنها كافية لتوضيح الفكرة العامة 
أو ا معنى الخاص « للعقدة 6 اومن ع الممكن لأى انساث ار بك أن 


أض 


بغدو كاتبا قصصيا أن يضع السيد عيسى فى, « ورطات» أو عقد 
أو مازق لا حصر لها : 


١ 
0 


ىم 


ان أهل خطييته برفضون اتمام زواحه منها . 

ان رئيسه فى العمل يهدده بالنقل الى مدينة أبعد عن 
العاصمة . 

انه شك فى اخلاص زوحته له . 

ان ابنه الوحيد مريض وفى حاجة. الى عملية ج 


انه يعتقد انه. لم .بعد بحب زوجته بعد أن 'تعرف بفمتاة 


لقد اكتشف يطريق المصادفة أن .زوجة صدقه الوحيد 


ريا أى لاج ماده . 500 
مر إحلة: | 200 2 


لايق شفاة سمل اق يده 5 ل أن نافنها 
ولكنه » لأسباب خا كن مهيار لاقلا اولقن سانا 


وبجعلها تعيثن حياتها مهددة . 


ض 


تحت ازتناار ماد لخاد هنا كيرا من المال المؤتمن 

وهكذا يمكن أن نضع السيد عيسى فى مئات وآلاف من 
المازق التى تزيدك يقينا بأن الموضوعات القصصية لا ينضب لها 
معين . وقد تكون بعض أو كل هذه « المازق 1 ال ذكر ناها 
بسيطة أو بدائية أو مكررة ولكن الكاتب القدين يستطيع أن 
تناول كلا منها من زوايا مختلفة ويصوغ من كل مأزق عددا من 
القتصص . 

ولنتناول المأزق رقم ١‏ على سبيل المثال : 

ان السيد عيسى يعجز عن اقناع أهل خطيبته للموافقة على 
زواجه منها بعد أن تبين لهم أن مرتبه أقل كثيرا مما زعم لهم . 
انه يحاول جاهدا أن يبين لهم ان امال ليس كل شىء وانه مع مرور 
الزمن سوف يزداد مرتبه فضلا عن هدفه الكبير ليكون كاتبا 
مشهورا واسع الثراء .. أهل خطيبته يسخرون من آماله » يلجا 
الى خطيبته ويطلب منها أن ترفض كل خاطب آخر يتقدم اليها 
مؤكدا لها انه سينجح فى حياته بعد سنوات قليلة .. خطيبته 
تعاهده على الوفاء .. ينجح السيد عيسى فى الانتقال الى العاصمة 
يكافح ببسالة لتحقيق أهدافه .. يفاجاً بعد شهرين أو ثلاثة بنباً 
زواج حبيبته من رجل يكبرها بعشرين عاما » ولكنه واسع 


ان 


الثراء .. نزداد كلام السك عنمي رغم ان « المأزق » الذى كان 
فيه قد تحول الى هدف أيضا فأصبح أمامه هدفان أن شجح . 
كأديب وأن يجعل خبيبته وأهلها يندمون على رفضهم له .. 

والى هنا يمكن للكاتب أن يصل الى النهاية التى يريدها .. 
هل تجعل السيد عبسى ينجح فى صراعه لتحقيق الهدف ‏ واذا نجح 
هل مدشعر بالسعادة عندما تحاول حسيته الساقة أن تعود اليه 
مضحية بزوجها العجوز 9 هل يفشل فى صراعه وتنهار نفسه ويفقد 
الايمان بالقيم والمبادىء + هل يسخر من أوهامه ويتروج فتاة 
ترضى أن تعيش فى حدود مرتبه . 

كل هذه تهايات أو حلول يمكن أن يصل اليها الكاتب :عن 
طريق « الحركة » الناشئة عن « الصراع » . ولكن المهم فى هذا 
« المثل » ان الكاتب يستطيع بالتفكير والخيال المنطقى وقوة 
التصور أن يطور هذا المأزق الى نوع من الصراع والحركة 
والتتيجة التى تنكون منها دعائم الهيكل للقصة القصيرة . 

'وفى بعض الأحيان بل ى معظم الأحيان » يستطيع الكاتب أن 
يلتقط من هذه « العملية » التركيبية أو التطويرية بذورا 
لموؤضوعات جديدة تختلف تماما عن الأصل المتفرعة منه . 

وكذلك يستطيع الكاتب أن يصوغ قصة أو آأكثر جاعلا 
« الفتاة » هذه المرة هى صاحية المشكلة . ويمكن أن تكون الأم 


0 


هئ التى تواجه مشكلة الخطيب الفقير -- نسبيا - الذى يحب 
ابنتها ويريد الزواج منها .. ويمكن أن يكون الوالد أو زوج 
الأب .. أو زوج الأم .. أو العم الوصى عليها .. ْ 

ومن ناحية 'ثالثة يمكنه أن يصوغها من وجهة نظر : 

ا امه عو 

والن:السية عيس : 

وعلى هذا النحو نحد أمامنا « مشكلة » واحدة من مشكلات 
السيد عيسى يمكن أن يتناولها الكاتب من عشر زوايا مختلفة فاذا 
ضرينا هذه الزوايا العثر. فى عشرات الموضوعات التى .ننتت 
ووه نو اتقلوين عاو اللشقلة اووكدنا" ناس مناك ورك ا فاندق 
القصص المختلفة النابعة من .مشكلة واحدة وضعنا فيها السيد 

ولن هذا اكد تنا اذ مين" المسوفات: اللقصيفية 
لا ينضب أمام العقلية القادرة على التصور والتحليل .. ومن 
الملاحظ ان العنصر الأسامى فى تطوير الموضوع الى. مشسكلة 
أو مأزق هو عنصر التشويق والترقب واللهفة الى معرفة ما سيفعله 
السيد عسى قى أية حالة من هذه الحالات وينطوى تحت عنصر 
التشويق عوامل كثيرة منها الغموض والابهام والألغاز والسرية 
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والعنافض» وها الزن :وى ممحتيع لانن لساك اقرع بيرت 
الكلمة الأصلية واللازمة لتطوير آلاف الموضوعات الى قصص 

ولكن اختيار المأزق أو المشكلة لا يكفى لأن بعض المشكلات 
كتين هاا سغلئ بين الشتضر الدران او :مقف الدران و الدراما 
فى الواقع هى روح القصة .. والموقف الدرامى هو الذى سيحدد 
ما اذا كان الكاتب يصوغ قصة فنية أم يكتب خبرا مطولا 
أو صورة انشائية والمجال هنا لا نتسع للاسهاب فى شرح الدراما 
لأن مثل هذا الشرح يحتاج الى كتاب كامل أو أكثر . ولكن, يكفى 
أن نضرب إلمثل على الموقف .الدرامى » والموقف غير الدرامئ وهذا 
وحده يتيح من أقرب طريق - للكاتب اله الفرصة ليعرف 
الفرق بين الاثنين : 

رجل دخل بيته فوجد جهاز الراديو معطلا لسبب ما . 

أو عرف من زوجته ان أمها جاءت من السفر . 

أو علم أن الطباخ ترك الخدمة غاضبا .. 

هذه كلها مواقف غير درامية . 

أما اذا عاد تفس الرجل الى بيته فوجد لصا بحاول أن يفتح 
درج مكتبه أو وجد جثة رجل غربب ملقاة على أرضية الصالة . 

أو فوجىء بالنار تندلع من باب الطب وزوجته تبح 


فهذه كلها مواقف درامية 
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وبمعنى آخر ان مشكلة تعطل الراديو أو عودة الحماة من 
السفر أو نرك الطباخ للخدمة من المشكلات التى تحدث كل يوم 
ولكل انان يحضو لقنت كل امتصريدوافن لها 

أما المشكبلات الأخرى فهى المليئة بالعنصر الدرامى .. أى 
الفقمر النق شينف «النفدن:توعا خسنا مق الصتراغ: الدى :الى 
سلوك أو تصرف أو تفكير معين .. 

والمواقف الدرامية المتعارف عليها عشرة 5 هذا لا بمنع 
من أن يتفرع عن كل واحد منها مئات المواقف الأخرى وهصذه 
المواقف العشرة هى بلا ترتيب خاص . 

. مواجهة خطر مادى‎ - ١ 


بان الس 

م - الادعاء أو التظاهر . 
8 - الجريمة . ظ 
1ل التضحية . 


و 


وشغى الاعتراف أن بعض هذه المواقف نتوالد من البعض 
الآخر آى لبس من الممكن: فصلها عن بعضها بخطوط محددة » 
فمثلا الاتتقام يمكن تفسيره بأنه صورة من ارضاء النفس أى 
لون من الطموح وكذلك الجريمة قد تتولد عن الخوف أو الطمع 
روما الهب ١‏ علا كدان 

واذا قلنا ان الدراما هى روح القصة فاننا تقول ان الصراع 
هو روح الدراما : ولكن ما هو الصراع 97 

ان له فى الدراما معنى خاصا غير المعنى الشائع » أى مجرد 
افكقالة انون أن كر ا مر كه مسر و ار 

حقا لابد للصراع من قوتين متعارضتين : ولكن ليس من 
الضرورى أن تكون هذه القوى مادية . | 

فهناك صراع حينما يواجه الانسان ظروفا معاكسة . 

وهناك صراع حيئما يعارض الضمير فى تحقيق احدى الرغبات 
وعلى هذا يمكن القول بوجه عام انه كلما توافرت آنواع الصراع 
الثلاثة « المادى » و « الأخلاقى » و « الظروف المعاكسة » كان 
عراس النداب كن ظ 

والكورهد القؤاقى انم رطا اساسا تي انه لمنن بائذ 
أسخف من القصة التى بحاول الكاتب أن يقحم فيها نوعنا من 
الصراع لا تحتمله فاذا كانت القصة تبلغ غايتها بصراع بين 
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الشخصيات » أو :صراع ضد الظروف المعاكسة فلا تحاول أن 
#تقحى فيها صراعا آخر . ” 
والآن نجد أمامنا ثلاثئة أنواع من الصراع : 
١‏ - صراع ضد الظروف والأقدار . 
> صراع دين الشخصيات . 
ب ل صراع داخل الشخصية « تفسى أو ذهنى » : 
وبعد أن طورنا الموضوع الى عقدة أو مشكلة أو مأزق ومنه 
الى الدراما أو االعراء كح او الع تاو اورف كد بين أعامنا 
الا الحل .. أو النتيحة .. أو النهاية 00 
والى أن تتناول النهاية يتفصيل واسهاب فى الفصل الخاص 
د بالبداية والنهاية » تكتفى هنا بتقديم هذه الملاحظات السنريعة : 
حاول أن تحعل النهابة مفاجئة للقارىء بقدر الامكان ع 
وتكن عمذار أن تحملها فين معقوالة أونغا زحة عن سباق 
؟ -- عندما تبلغ القصة ذروة الصراع » اسرع بالنهاية بقدر 
الامكان » فاذا بلغتها توقف عن الكتابة فورا » 
ولا تحاول أن تحعل للنهاية « ذيلا » سخيفا . 
سب ل تذكر ماما ان القصة كلها قد تتوقف على الحملة 
الأخيرة التى تتتهى بها . 
غ - اقرأ قصص كيار الكتاب العاليين ولاحظ كيف 
يكتبون نهايات قصصهم . 
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الفض رع 
البداي ولاب 

تحدثنا فى الفصل السايق عن هيكل القصة » وعن الدعائم 
الثلاث. التى ينبغى آن يقوم عليها هذا الهيكل وهى : ظ 

العقدة أو المأزق أو الهدف . 

الصراع « أى الحركة والتصرف © . 

النتبحة « أو النهاية » . 

وقبل الحديث باسهاب عن بداية القصة ونهايتها نعود ونكرر 
القول بآن أهم ما ينبثى أن يضعه الكاتب نصب عينيه هو ربط 
القارىء معه وشله اليه واثارة اهتمامه وتحريك انفعالاته . 
وليس من شك فى أن هذا كله لا يتوافر الا لموضوع جيد مكتوب 
ببراعة وعلى أصول فنية وله بداية تثير اهتمام القارىء من أول 
عبارة » وله نهابة تجعل القارىء لا سى القصة بعد لحظات من 
الفراغ من قراءتها . 

'والبداية التى لا تثير القارىء ولا تشده من العبارة الأولى قد 
تجعل القصة أقرب ما تكون الى موضوع انشائى أو خواطر عايرة 
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لا تربطها هذه التخبوط غير المنظورة التى 'نحرك الشخصيات ببراعةة 
وحيوية. ظ ظ 
وبعض الكتاب يغطون موضوعاتهي العادية أو المكررة بالبراعة 
فى الحوار مثلا وبهذا يتقذون القصة من الفشل . ولكن مثل هذه. 
البراعة لا تتوافر عادة للكاتب المنتدىء ومعنى هذا مرة أخرى, 
انه على الكاتب أن يطمئن تماما الى قوة موضوع القصة قبل أن. 
بدأ فى كتابتها - ذلك ان الرغبة الشديدة فى الكتابة قد تكتسح 
أمامهما كل الاعتبارات. القائمة على الفطنة والذكاء والتسلسل. 
المنطقى . وهذا ما نراه كثيرا فى كتابات المتدثين . ان الكاتب منهم 
طفر د شكزة قدة © انها قد"تعوق جيدة فكلا أذا صديكت بالقو اغب 
القصصية الفنية » واذا تركت الوقت المناسب حتى تختمر وتنضج - 
ولكن صاحينا « نابغة المستقبل » لا يستطيع أن بتذرع 
بالصير » لأن الرغة فى كتابة القصة ت#ورقه » فيندفع ىف كنانتهة 
وهو بحسب انه كتب « قصة » ليس لها مثيل فى عالم القصة .. 
وفعلا قد لا يكون لها مثيل فى عالم القصص الحيدة . 
ولشد ما أتردد فى بدء الحديث عن القواعد لهل الخاصةه 
باللداية قبل أن أطمئن تماما على أن الكاتب المبتدىء 
دا و الكاتب الذى لا يزال تخبط بين الحودة والرداءة ف ٠‏ 
قصصه - قد. اطمأن بدره على أن « وسط القصة © كما يحلو 
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البعض النقاد أن يسموه » أو فكرتها الأساسية قد اختمرت ونضحت 
وأصبحت معدة تماما للخروج الى القراءة . 
وفيما يلى 2 الأسئلة التى ,شغى أن بوجهها الكاتب الى 
خفسه حتى يطمئن أت فكرته قد أصبحت معدة ده ف 
كتاءتها وصياغتها بأسلوب قصمى : 
١‏ هل الفكرة مبتكرة » أصيلة » أم مكررة الى حد 
واضح ؟ 
اكد و سعط القا رفوه جم لطر الأول 50 
تنتهى اليه القصة ؟ 
م هل ستكون النهاية ف قوة البداية « بل بنبغى أن 
تكون أقوى ») . 
غ ‏ هل ستكون شخصيات القصة « حية » فى خبال 
القارىء أم مجرد عرائس خشبية متحركة بخيوط 
وأفحة ؟ 
هغل القصة بتكت .طرقة كفن القارىه نمهها'.وه 
اهتمامه الى آخر كلمة فيها * 
+ - هل أنا واثق من توافر عنصر التشويق والترتيب ىف 
معظم فقراتها 9 
7 هل يتوقف تطور الفكرة على مجموعة من المصادفات 
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النادرة المذهلة + « وهذا عيب كبير جدا فى البناء 
القصصى »6 . 
م - هل سأفاجىء القارىء بنهاية تقوم أيضا على مصادفة 
به - هل وضعت فى ذهنى التسلسل المنطقى الذى يشمو بيه 
الوضرغ وخطور جص النهاءة. 
٠‏ هل أنا واثق تماما ان الصراع العنيف ليس دائما دليلا 
على قوة القصة وانما هو فى الواقع عنصر بدائى,. 
ستهوى العقول البدائية 9 
اذا اطمآن الكاتب الى حسن اجابته على هذه الأسئلة لا بأ 
اطلاقا من أن سداً فى الكتابة : 
وهذا يعنى طبعا أن يشرع فى البداية . 
والبداية كما كررنا القول هى التى ستشد القارىء الى القصة 
كلها أو تجعله يلوى شففنيه ويتوقف عن القراءة وريما يرفض بعد 
ذلك أن يقرأ أبية قصة أخرى لنفس الكاتب حتى لو درس 
فيما بعد فن البداية . والواقع ان كل كاتب قصصى فى هذا العصر 
فرق الآن: كفبيندا القضة متصر: التسويف .. 
ولكن أكثر من ثلاثة أرباع المبتدثين ( الذين تقدم اليهم هذه 
الدراسة ) هم الذين بتخبطون فى البداية ثم يملأون الدنيا صراخا 
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لأن رؤساء التحرير يرفضون نشر اتناجهم . آتريدون الدليل على 
هذا 79 

أبن هو رئيس التحرير الذى ينشر قصة تكون بدايتها على 
هذا النحو : ش 

« ذر قرن الغزالة ( يقصد شروق الشمس ) - وأطلت ذكاء 
من خدرها « نفس المعنى » وتثاءبت الحياة وهى تستيقظ بعد 
نوم الليل الطويل » ورفرفت الطيور ساعية الى رزقها » ونقضت 
الأشحار عن آورائها حيات الظل لستفل أشعة ذكاء ولكن يطل 
قضفا الشيد مس قال اننا حص لفت :ذكاء كن الشيناء .وهنا 
استيقظ من نومه وتثاءب وغادر الفراش وذهب الى البلكون 
حيث وقف ينظر الى ذكاء ويناجيها قائلا « ريا مصباح الدجى ؛ 
يا جوهرة السماء » با باعثة الدفء والحياة فى الحيوان والنبات 
وما الانسان الا حيوان ناطق .. الخ » . 
ظ أؤكد لكم أن هناك كثيرين جدا من الكتاب المينتددئين 
لا يزالون يبدأون قصصهم على هذا النحو المضحك ..وهناك 
كتاب يبتدئون قصتهم هكذا : 

« مصيف بلطيم .. هناك فى أقصى الشمال بمديرية كفر الشيخ 
كان فيما مضى قطعة رملية جرداء تطل على المياه الزرقاء فأصبحت 
الآن جنة وارفة الظلال هادئة الحال تتناثر فيها مساكن المصيفين 


م ب 5 القصة ظ 7 


ويلع على شاطتها الأطفال ويطوف بها بين الحين والآخر الباعة 
الحجائلون بألوان وأشكال. من الحبن والبيض :واللبن والخبز 
اللذيذ ‏ وى مسكن صغير من مساكن المصيفين التى يسمونها 
هناك « عشة » نرى ابراهيم جالسا يتناول افطاره المكون من .. ) 
وهناك كتاب مبتدئون يبدأون قصصهم هكذا : 

« تبداً قصتى هذه الواقعية فى يوم من أيام الربيع الذى تتفتح 
فيه الأزهار وتغرد الأطيار وتتمادل بالنشوة الأشحار » وتمتلىء 
القلوى بالحب والحياة .. ظ 

هلد كنا #نقلة كن التذارات: الستكة "الس تقر !لقا رفم مع 
القصة وتمنعه من متابعتها الى النهاية . 

اذن .. كيف ينبغى أن تكون البداية .. #7 

يمكن أن تقول انها لابد أن تكون قوية » مشوقة » قادرة 
على شد القارىء الى متابعة بقية القصة . ولكن هذا كله يمكن 
أن يكون محرد كلام نظرى . 

لون عدي سن بعلن اعقا ل ليقع آنا قداو ل فده 
البدايات الثلاث م ونمد كنابتها أو كتابة الجزء الهاء منها . 

البداية الأول 

« .. كافت الغرفة لا تزال غارقة ف, ظلام خفيف رغم أن 
الشمس ف الخارج كانت قد بلغت شمس الضحى .. ان النوافذ 
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مغلقة » والستائر الكشفة مسدلة عليها » والسيد حسنى ,تململ 
فى فراشه بعد أن بدأ ,يفيق من نوم مضطرب .. 

ويعادر السيد حسنى الفراش آخيرا ويزيح الستائر عن باب 
الشرفة » ثم ينحنى ليلتقط الوردة الحمراء التى اعتاد ان بحدها 
ملقاة على أرضية الشرفة كل صباح . | 

ولم 'تكن الوردة بمفردها هذه المرة » وانما كانت معها رسالة 
صعيرة مطوية راح السيد حسنى يفضها باصابع مضطرية .. الخ , 

مثل هذه البذابة تيد القارى» من الشارة. الأول "ان 
العبارة الأخيرة .. انه لن يستطيع بأى حال من الأحوال أن يكف 
عن القراءة أنه يريد أن يعرف مإذا تحمل الرسالة الصغيرة للسيد 
حسنى .. وماذا سيفعل السيد حسنى بعد أن يقرأها ومن هى 
ضاحبة الرسالة .. ولماذا ترسلها بهذه. الطرقة .. لأشلك أنها] 
احدى الحارات .. وهكذًا' . 

ولناخذ البداية الثانية : 

« .. كاد ابراهيم أن بعص بالماء وهو شرب أثناء 'تناوله 
طعام الافطار فى عشته بمصيف بلطيم .. لقد سمع فجآة الضحكة 
الرنانة الطويلة المثيرة أمام باب العشة مباشرة » وكاد أن يقفز من 
مكانه ليرى صاحية هذه الضحكة الثيرة قبل اذ ان تغيب بعيدا كما 
اعتادت أن تفعل .. 
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ولكنه فى هذه المرة لم بتقدم خطوة لأنه فوجىء برؤبه فتاة 
ف ملاس السباحة: تطل برأسها وآثار الضحك لا تزال على 
وجهها الجميل .. وهكذا .. الخ . 

وأنا لا أفرض هذه البداية أو تلك أو ؟تصور أنها البداية 
الوحيدة الممكنة ولكننى اذكرها على سبيل المثال وحسب »© وق 
مقدور كل كاتب أن يبدأ من الزاوية التى يراها أو حسب الفكرة 
المختصرة فى ذهنه .. فريما لم يكن السيد ابراهيم يتناول افطاره » 
واذا كان لايد من مسألة الافطار » فريما توقف عنه حين ساع » 
يدل الضحكة صيحة استغاثة مثلا أو انفجار عجلة سيارة أو أزيز 
ئرة تطير على ارتفاع قليل جدا مما جعل هديرها يفزع المصطافين 

أيا كانت البداية الأودية الى الموضوع فلابذ أن تصاعغ 
طريقة جذابة للقارىء وأعتقد أنه بعد هذين المثلين لا داعى 
لغرب مثل ثالث ما ينبغى أن تكون عليه بداية قصة تبدأ حوادثها 
فى فصل الربيع . 

المهم فى هذه البداية الثالثة « أن يدرك الكاتب المبتدىء أن 
مسآلة الأزهار والأطيار والأشجار » أصبحت « مودة قديمة » 
وانه اذا كان لابد من وصف الطبيعة فعليه أن ستعين بتشبيهات 


واستعارات جديدة ممتكرة بشرط أن يكون هذا الوصف ضروريا 


إن 


لحن الققضة .ى افا فى عو ايل تعاسينا: وعدا عم الامفتل اد 
امكل ,و لقنن :1 مد كرو لوال ديفا اده بن الها 

والنهاية يجب أن تكون فى قوة البداية » ان لم تكن أقوى » 
لأنها هى التى سب تحدد الأثر الأخير فى نفس القارىء فاما أن 
بعجب بالقصة ويقبل عليها واما.ان يندم على الوقت الذى ضيعه 
كر اءتها . 

وأهم ما ينبعى أن تكون عليه النهاية ‏ 0 اعتمادها على 
المصادفة الضخمة التى قد تثير سخرية : القارىء س والمصضادفة 
الضخمة التى أعنيها هى الى يد غير معقولة أو غير ممكنة 
الحدوث الا بمعجزة . والمعجزات لم تعد جزءا من حياتتا 
اليومية... ومرة أخرى نضرب المثل على مثل هذه النهابة التى 
تعتمد على مصادفة ضخمة مثيرة للسخرية 

.. وظلت سناء فى مكانها مقيدة 5 والقدمين » مكممه 

الم 3 اح وها القائن المناح يارب ملها ‏ ببطام سكين 
تلمع فى بده . 
- لسوف تموتين الآن .. اتسمعين .. سأقتلك وأشفى 
غليلى برؤّية دمائك القذرة وهى تنساب من حسدك الدنس . 
سأذ بحك واتفرج على ملامح وجهك وآنت تموتين ببطء .. أين 
عشيقك الآن يا خائنة .. آين 7# 


لذن 


واف قلاف النعطة العمل خدء كت فو يناه الننقننة ول ' 
على رأس الزوج فتهالك على الأرض مغشيا عليه .. وهكذا نحت. 
الزوحة فى اللحظة الأخيرة ! 

ان مثل هذه النهاية تجعل القارىء يسخر من سذاجة 
الكاتب » هذا اذا وخد الكاتنب رئيس تحرير ل نشر قصةة 
من هذا النوع : 

ولكن الثىء الذى بثير الأسف أن بعض الكتاب المبتدئين. 
ينشرون قصصهم فى مجموعات على تفقتهم الخاصة بعد أن بعحزوا" 
عن نشرها فى الصحف والمجلات . أى بعيدا عن أقلام رؤساء 

التحرير التى سترفضها حتنما . ولكن هل يعنى هذا أن المصادفات. 
لا تحدث فى الحياة العادية ؟ 

انها تحدث طيعا .. بل أن التطورات الضخمة فى حياة الانسان. 
نوكر وليه الشاذفات د : ظ 

وان قراءة عبارة فى صحيفة أو إعلان صغير بها قد يكون. 
تقطة تحول فى حماة انسان ما . 

ولكن “قزاءة.مثل هذه الغبارة او الاعلان ست .رفي .ضغامة 
أثرها -- لا يمكن القول انها مصادفة ضخمة نادرة الوقوع . 

ونكتفى الآن “بالحديث عن المصادفات التى ينهى بها بعض 
الكتاب المبتدئين قصصهم أن معظم هؤلاء الكتاب يلجؤون الى, 


ءّه 


« حل المشاكل المعقدة » التى يضعون فيها أبطالهم وهو الموت .. 
وهذا هو أسهل حل يلجأ اليه بعض الكتاب للخروج من 
3 المأزق » الذى وضعوا أنفسهم فيه . ولكن الكاتى المقتدر 
هو الذى يعرف كيف يضع الحل المنطقى الخاضع للمبررات 
العقولة جح لود كا ةقاعا لقا ريدي اط 

بل لو اجتمع عنصر المفاجأة مع التسلسل المنطقى المعقول » 
لكان هذا أفضل وأروع . وعندما يصل الكاتب الى مثل هذه 
النهاية ينبغى أن توقف فورا. 

ان أى زبادة لا تحتملها النهاية قد تفسد تأثير القصة كلها 
فى نفس القارىء .. المهم أن تكون النهاية قوية ومقنعة ومدهشة 
للقاريه أن امتكرن اوناك تون موضنة علي الأقل .» 

لا داعى مثلا لأن تقول فى النهاية : 

« وتزوج: محسن من صاحيبة الضحكة الرثاثة التى حعلته 
ذات صباح يغص بريقه وهو يشرب . وهما يعيشان الآن فى سعادة 
بالغة .. حقا انهما يتشاجران ببين الحين والآخر .. ولكن هذه 
المشاجرات تعتبر كالملح للطعام .. انها ملح الحياة الزوجية التى 
لا تطيب بدونه . على أن حبهما تحدد عندما أنجبا الابن الأول » 
وكان محسن قد وصل الى مركز وكيل ادارة الحسابات بالشركة 
التى يعمل بها .. أما سناء ذات. الضحكة الرنانة فقد كانت تحتتفظ 
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حر دري لدو راتت تقول لقاق الورقف لاسي اتيك آنه 
سيسعد جدا لأنه بحب أن يكون له مزيد من الأبناء . 

انها نهاية « مزعجة » رغم الزواج والسعادة والأبناء .. انها 
النهاية التى تجعل بعض رؤسساء التحرير يلعنون اليوم الذى 
دفعهم الى قراءة مثل هذا النوع من القصص .. 

وطبيعى أنه لا يوجد الانسان الذى يستطيع أن يحدد للكاتب ' 
الممتدىء النقطة التى ينبغى أن يقف عندها فى كل قصة .. ولكن 
الكاتب المبتدىء يستطيع أن يقرأ مئات وآلاف القصص العالمية 
الجيدة ليعرف كيف ومتى ينبغى أن يتوقف الكاتب عندما يصل 
الى نهاية القصة . ظ 
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الفضْلايخاس 
عقعرة القصحم 


تحنائنا غن: التعاقي. الثلاث الى .قوم عليياً خركل النضة + 
وقلنا أنها : 

؟- العقدة « أى الحبكة أو المأزق » . 

؟ - الصراع « أى العاراة: و مروف والح ,1 6 3 

م - التدرج الطبيعى نحو النهاية . 0 

' وليس من شك فى أن الدعامة الهامة بين هذه الدعامات 
الثلاث هئ « العقدة » . ونكرر القول ؛ مرة أآخرى »؛ بأن العقدة 
.غادة لا تكون الا فى القصة العادية » أو التركيبية اذا شئت أن 
تسميها فكذا . لان خطوط :هذه القضة اتتسابك فق تمتها 
أو قبيل نهايتها لكى تحل أخيرا . أما القصة التحليلية فان خطوطهاء 
عادة » تسير فى اتجاهات متوازية تلتقى عند الحل فى النهابة دون 
أن تفقد عنصر التشويق فيها » وهذا ما يجعلها أصعب كتابة من 
مااي تارامع وريه من البراعة والخبرة .. 
وتآتى العقدة بعد أن يختار الكاتب الموضوع والشخصية 


لاه 


الرئيسية التى ستدور حولها أحداث القصة . ولنفرض -- مثلا 
أن الكاتب فكر فى أن يصوغ قصة قصيرة من ورقة صعيرة 
ملقاة على الأرض أو أن يجعل من هذه الورقة موضوعا لقصة 
حب .. حب ينتهى بالزواج أو بآية نهاية أخرى لا علاقة لها 
بالزواج .. 
وبديهى أن موضوعا و ا موضوع آخر مماثل » 
يحتاج الى أكثر من شخصية واحدة » ولكن الكاتب سيختار - 
وهذا من حقه -- شسخصية معينة ليجعل منهما « البطل » فه 
القصة. 
انه لن بختار هذه الشخصية اعتباطا أو من الخيال » وانما 
يختارها من احدى الشخصيات الكثيرة التى يعرفها بعد أن درسها 
وأحاط تجميع ظروفها وحدد كل أبعادها . وسواء كانت هذه 
الشخصية لشاب أم فتاة » فان هذا لا.دخل سناء القصة طالما أن 
الكاتب قادر على تصويرها ببراعة وحيوية ومقدرة . 
ولنفرض » مثلا أن الكاتب اختار لقصته القائمة على قصاصة 
ظ ورق » شخصية شاب مثل الأخ سيد مرسى .. انه يعرف عن هذا 
الشباب أشياء كثيرة 2 يعرف الكثير عن حمانه الخاصة 6 وعن 
ظروفه الاجتماعية » وعن آلامه وآماله » وعلى الجملة » يعرفه 


جره 


«لأبعاد الثلائة الرئيسية لشخصيته « وسوف نتتحدث فى فصل 
آخر عن الشخصية فى القصة وعن مقوماتها وأبعادها » . 

تقد اختار الكاتب الموضوع » واختار الشخصية الرئيسية » 
وقرر أن ,يصوغ من قصاصة ورق ملقاة فى الطررق قصة قصيرة .. 

فماذا يفعل 9 

لايد له أولا » أن يدفع الشخصية » أى الأخ سيد مرسى » ' 
ف الأزق .. أو فى الحبكة التى ستتكون منها العقدة » والتى 
ستدفعه هذه الى الصراع - أى السلوك والحركة ‏ ثم 
النهابءة . 

ويبدأ الكاتب قصته : 

سار سيد فى طريقه شارد الفكر .. وهو دائما يشرد بأفكاره 
كلما سار فى طريق هادىء بعيد عن ضجيج وسط المدينة 
وزحامها .. وآنت اذا سآلته فيم كان يفكر فى تلك اللحظات » لا 
استطاع هو أن يحسك .. سيقول لك » كعادته دائما « اننىكنت 
آفكن فى كل قنع وربمااى لا فى .. وأكير'الظن الت افكر اق 
نشيئين متساوبين فى الأهمية : الاتتحار أو الزواج 1 

وسيد يتحدث كثيرا عن الانتحار » لا سيما حين تخلو جيوبه 
هي لدو :والكلقه الى حقر ار قبي وو كنا كر ناكما 01 ايد 
الناس تعلقا بالحياة » حتى لو ظلت الجيوب خالية دائمما » وانه 


ان 


لو اتنحر الناس جميعا » لما فكر هو فى عمل كهذا لأنه لعو 
محنونا . | 

وكما أنه بكثر الحديث عن الاتتحار ب مجر د الحديث ‏ 
غندما لكان وله 6 فائه مكثر الحديث عن الزواج حين تمتلىء 
هذه الحيوب بالمال . 

الا أن الجيوب لا تلبث. أن تفرغ قبل أن ضكر » مجرد تفكير » 
فى اتخاذ الخطوات العملية اتحقيق أمله فى الزواج . 

ولا يكاد أحد يدرى هل كانت جيوبه خالية فى ذلك اليوم, 
وهو يسير فى ذلك الشارع الهادىء » أم عامرة .. وحتى ذلك 
الصفير المنغم الذى كان يخرج من شفتية لم نكن.بدل على شىء .. 
أنه اعتاد أن يضف وهو “مفلين + ويصتن :وهو متخي بالمال. : 
وأنا كان أمره » فائه لم يكن يدرى على وجه اليقين أن مصيره 
ومستقبل حباته كان فى تلك اللحظة معلقين على ورقة صغيرة ملقاة 
فى نفس الطريق . 

وقد كان من الممكن أن يمشى سيد فى طريقه دون أن يرى 
الورقة أو يلتقطها لأنه » ببساطة » غير مكلف بجمع الأوراق الملقاة 
فى الطريق .. ولكن الأقدار » - ولايد من أن يكون للأقدار دخل 
فى حالة كهذه - شاءت أن تمر سيارة بالقرب منه وأن ترسل 
على خذائه اللامع ذائما رذاذا من وحل الطريق المبلل ٠‏ . 


و 


ووقف سيد ينظر الى السيارة المنطلقة فى غيظ ؛ ثم الى حذائه 
ان قور الورقة الملقاة فى الطريق . 

وتناولها ليمسح بها حذاءه .. وكان من الممكن ؛ أو المفروض ») 
أن عل هذا دون أن نظر فيها .. الا أنه وحد نفسه © وهو 
لا يدرى لاذا 4 يرى رقما على الورقة رقما مكنا من خمسة 
أرقام .. ولو كان سكونا من أقل من خمسة أرقام أو أكثر من ستة 
ْ السرم . الا أن عدد الأرقام أوحى اليه أنه 7 تلنفون .. 

3 مد 

وف هنا قليلا مه القارىء أو الكاتب المبتدىء 0 ان فى 
مقذور هذا الكاتب أن يغير الموقف بالنسبة لرقم التليفون .. فى 
مقدوره مثلا أن يجعل قصته من النوع الغامض العجيب يترك 
القارىء فى حيرة وتساؤل مدة طويلة ربما تصل الى أعوام 7 
وبعض الكتاب الغربيين يعمدون: الى هذا اللون من: القصص انه 
بعقد الموضوع و بغلفه بالابهام والعموض ثم 0-0 دون 
أن هدم للقارىء حلا مريحا .. 

فمثلا يستطيع مثل هذا الكاتب أن ينهى القصة هكذا : 

وتناول سيد الورقة الملقاة » وما كاد ينظر فيها حتى تنسمر فى 
مكانه مذهولا وكأنما أصيب بضربة عنيفة على رأسه . 

وآفاق فى النهاية » ودس الورقة فى جيبه » وانطلق يعدو نحو 


5١ 


مسكئه القرب وهو تلفت حوله كأثما ‏ يخثى أن دكون ثمة من 
نسى الاتتحار أو الزواج .. أطبق فمه عن الصفير » وصار كل همه 
هران لوصول نهانا ان السضه: 

وهناك » فى مسكنه الصغير » أخرج الورقة من جيبه » ثم 
أشعل فيها عودا من الثقاب وراح يراقبها وهى تحترق وقد انفئرجت 
شفتاه عن انسامة راضية » وند”ت عن صدره آهة ارتياح وهو 
المناف: 

ل لت لك 
ددختنها وهو 0 

ب الحمد لله 

ل 0 

هذا نوع من 0 القصة 0 تعمك 5 بعض الكتاي 
لاثارة الحيرة والتساوٌل ف تفوس القراء 5 أما الكاتتب الذى 
لا برضيه أن يترك قارئه فى حالة كهذه » ففى مقدوره أن يطور 
المقدة بعد آن يتصل سيد تليفونيا بالرقم الذى رآه على الورقة .. 

و سمع صوئا نسائيا ناعما .. وبحس .نيرات الصوت تنفد 


"1 


الى قلبه .. ويبذل جهده ويستعين بكل جرآنه ليمنع صاحية هذا 
الصوت من انهاء المحادثة : | 

حد اانا انهه را مقا ء عفان تلحرو علسكو ويه :دار جر له 
تقبلى عذرى وتقابلينى ف المبعاد نفسه نكره سب 

سناء مين يا قندم .. انت مين 7 ! وعايز أبه + 

ب الله .. جرى اببه با سئاء 9 هوا دا وقت الهزار ؟ ولا يعنى 
مش حاعرف صوتك اللى أجمل من كل مزيكة فى الدنيا ‏ ' 

وهنا يسمع ضحكة ناعمة ألهبت خياله وجعلته يسرع قائملا : 

يا سلام .. تعرق الضحكة الحلوة دى فكرتنى بابه ؟ 

بابه ؟ ! ظ 

بلكتة لسه سامعها النهاردة .. تحبى تسمعيها 7 

حسه اليه د ظ 

وهكذا ينجح سيد فى, ربط ذات الصوت الناعم الى حديثه » 
وتنطور العقدة الى حبركة وسلوك .. ثم انبلغ ذروة التشويق لكى 
تندرج الى النهاية التى يراها الكاتب مناسبة . 2 

وق مقدور الكاتب أن يلتزم الخط الرئيسى للعقدة دون أن 
يفرعه الى خطوط صغيرة تنشابك ثم تحل فى النهاية .. وفى مقدوره 
أن يفعل العكس ؛ أى يفرعها الى خطوط صغيرة » قليلة » كأن 
بجعل صاحبة هذا الصوت الناعم زوجة رئيسه المباشر .الذى يراه 
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ع عاط سنا ف كان سو 1ن 01 فدلياا جاهة وول 
بدار المقامرة » أو محرد فتاة لطيفة تصلح لأن ون كه لقن 
أو يكشف فى النهاية انها ضريرة أو شوهاء أو أن رقم التليفون 
اي ١‏ 

على أن أهم ما نشبعى أن نتحنبه الكاتب الممتدىء هو الاعتماد 
فلن مليلة من المصادفاث حتى لو كانت كلها معقنولة وممكنة 
الحدوث سهولة - وانما يكفى أن بعتمد على مصادفة واحدة » 
مثل عثوره على الورقة ذات الرقم التيفون + اهلان هما كفن 
كآن نتبين أن ذات الصوت الناعم هى زوجة ركيسه المماشر ف 
العمل » أو زوجة عمه أو ابنة رجل أعمال كان سيلحقه بعمل ف 
تن 

والمصادفة » كما سيق اند كرا ؛ عنصر أسامى فى القصة »6 
تماما كالملح 'للطعام » ولكن الاكثار منها يفسد القصة كما بفسد 
الملم -- اذا كثر ‏ أى طعام . ظ 6 

والكاتب البارع هو الذى يستطيع أن يجعل أبة مصادفة فى 
قصته 'نبدو ى نظر القارىء طبيعية » منطقية » تبررها الأحداث 
السايقة عليها » وتجعلها الأحداث اللاحقة لها ضرورة لاغنى عنها . 
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يعتمد أساسا على الشخصية الرئيسية التى يدير الكاتب حولها 
أحداث قصته » وفى مقدور الكائب أن ينتج - اذا طلب منه 
عيذ عا فت نس التطيدو القن طمن تمان يترفيا 
وولازييا وكففة ١‏ انها فور شدي بوقوو: لكاي العيتان 
.بحس بانفعالات معينة تدفعه لأن يكتب قصة تخفف من هذه 
الانفعالات . وهو فى هذه الحالة لا يستريح الا اذا كتب .. والقصة 
التى تتبلور عقدتها من هذه الانفعالات تكون عادة أروع وأكثر 
عمقا من القصة التى بختلق فيها الكاتب مأزقا » أو عقدة ؛ يضع 
يها بطل القصة لكى يحد له فى النهاية الحل . 

وهناك وسيلة أخرى للحصول على عقدة للقصة عن طريق 
الأحلام » ونحن لن تنحدث عن الأحلام من وجهة نظر فرويد » 
:وائما دكفى أن تقول ان الكاتب القوى الملاحظة » المتحفز دائما 
للبحث عن موضوعات لقصصه » يستطيع أن يدرب نفسه على 
“نذكر أحلامه » ثم ,يحول بعض المواقف فى هذه الأحلام المشسوشة 
الى عقدة لقصة جيدة .. 

وأنا أؤكد للكاتب المبتدىء أنه اذا فكر فى استغلال أحلامه 
الا 0 ارا سروس ل لجيه 
بموضوع أكثر للكتابة . 

وأبا كان الأمر ؛ فان على القاص أن يدرب نفسه وفكره على 


م ا ه القصة | ه 


تطوير أى موضوع يراه مناسبا لقصة » الى عقدة مليئة يعناص 
التشويق » قادرة على أن تحول الحدث العادى الى قصة جيدة . 
ولهذا قلنا - ونعود الى القول - بأن على كل كاتب مبتدىء 
أن يحتفظ دائما بمفكرة. يدون فيها أفكاره وملاحظاته وقراءاته 
التى بجد أن كلا منها يصلح أن يكون موضوعا لقصة . 
وعندما بحلس للكتابة » بحسن به أولا أن بوحه الى نفسه 
الأسئلة التالية ليطمئن على أن الموضوع الذى سيصوغ منه قصته 
حبد أو صالح : 
١‏ هل الموضوع صالح لتطويره الى قصة تقوم على هذه 
الدعاثم الثلاث ؟ 
العقدة ‏ والصراع - والنهاية ؟ 
؟ ‏ هل بتلاءم مع الشخصية أو الشخصيات التى اختارها 
لتقوم بالأدوار الرئيسية -للقصة ؟ 
ب هل يعتمد على عدد كبير من المصادفات التى تجعل 
القفية عن ميعفيلة المدؤة :4 . 
ع هل سبىء اضوع الى أحد ؛ أو بعرض بأحد دون 
أن يكون هناك مبيرر قوى لهذا أو ذاك + 
ه ‏ هل تصدم فكرة الموضوع أحدا فى معتقداته الدينية 
أو مسادئه الأخلاقية أو تقاليده الحميدة ؟ ! 
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- هل بتلاءم الموضوع مع الذوق العام 7 
+ -- هل يمكن ادخال مزيد من التحسينات اليه قبل صياغته 
فى النهاية + 
+ - هل هو موضوع مكرر سبق أن كتب عنه عدد كبير 
من القصص من نفس الزاوية وطريقة العرض 7 
-- هل فيه من عناصر التشويق ما يكفى لربط القارىء به ؟ 
1١‏ هل الكاتب واثق بأنه لن بترك فيه مرغما س 
نعرات تجعل القارىء الذكى يسخر من القصة 
وكاتيها 9 ظ 
هذه أسئلة ذائية » بحسن » ولا سيما المنتدىء » أن بوجهها 
لالى تفسنه كلما جلس ليكتب قصة قصيرة .. وعليه أن يكون حازما 
مع نفسه فى الاجابة عليها لأن من المزالق التى ينحدر اليها الكاتب 
.بوجه عام » نظرته الى انتاجه الأدبى من زاويته الخاصة وليس من 
الزاوية التى يراه منها القراء بمختلف نزعاتهم وتباين أمزجتهم . 
ان النقد الذاتى فى الاتناج الأدبى » هو أهم خطوة نحو 
النجاح فى كتابة القصة القصيرة » بل وفى غيرها من ألوان الأدب 
عبوجه عام . 


03 


الفضّرالسامس 
تفوت ل القصر 


الشخصية فى القصة هى المحور الذى تدور حوله القصة 
كلها .. ومن ثم فان أهميتها لا تحتاج الى توضيح . 

ورغم هذه الأهمية البالغة » أو على الأصح ؛ رغم أنه لا معنى 
ولا زمره لاقي اللا ما امن شحمية أو اكترة انان لسن 
من الكتاب المبتدئين يغفلون هذه الأهمية ويركزون جهدهم على 
العدة أذ النرفة ان الضياقة ناسلو 

ان هذا كله له أهميته طبيعة الحال » لكن اغفال أهيبة 
الشخصية والعحز عن تسييها ف ذهن القارىء بوضوح » تحعلهما 
تبدو باهتة » ضعيفة » غير واقعية » كأئما الكاتب تحدث عن 
شخصيات جاء بها من عالم آخر . 

فى أحيان كثيرة نحد الكاتب المبتدىء يضطرب فى رسمه 
للشخصية » فيجعلها متناقضة فى أحاددثها وتصرفاتها » غير منطقية 
مع أحداث القصة » ومن ثم تبدو وكأنها دخيلة على هذه 


الأحداث . 
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وى أحبان أخرى بعمد الكاتب الى رسمها بأسلوب بحعلها 
تبدو جافة مفتعلة خالية من دض نض الحياة » وكأنها قطعة من 
2 0 الخشسة » أو شسخصية من شخصيات « مسرح 

أعرائس © . 

واذا التمسنا العذر للكاتب ا قا عدن :نيكنة أن 
1101 || ش25 
القصص القصيرة والمطولة وقصص السينما والمسرح » متناقضة » 
جافة خالية من نبض الحياة . ١‏ ش 

والحديث عن الشخصية فى القصة القصيرة » بنسحب آليا 
على شخصيات القصص المطولة » وشخصيات القصص السينمائية 
والمسرحية » لأن أبعادها أو جوانيها واحده فى كل لون من هذه. 
الألوان القصصية . 

الا أن رسم الشخصية فى القصة القصيرة يستلزم مزيدا من 
الجهد والبراعة والخيرة والحذر . ذلك لأن القصة القصيرة 
لا تحتمل الاسهاب فى رسم شخصياتها لأسباب كثيرة » أهمها 
قصر القصة » والتزام الكاتب يزمان محدد ومكان . 

واذا كان مباحا لكاتب القصةح غين القصيرة 2ت أن يرسعها 
باسهاب » وبعبارات تقريرية آى من الخارج » فان هذا يعتبر ف 
القصة القصيرة عيبا من جهة » وتقليدا قديما من جهة أخرى . 
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ان كاتب القصة القصيرة لك العضرية ا بلزم من الناحية 
الفسة درسم شخصيات قصصه من « الداخل » أى من خلال 
تفكيرها 6 وسلوكها 6 وتحاربهما للظطروف المحبطة بها كه ومن 
طريقتها فى الحديث » بل و الحركة الجثمانية أيضا » كالسير 
وهذا اللون من رسم الشخصية بأتى لمسات خفيفة سربعة أثناء 
اسرد والحوار والصياغة الفشة بوحجه عام 4 ومن حو هذه 
اللمسات شين القارىء الأبعاد. الثلاثة المتعارف علها فنا 


3 
٠ 
٠. 
وم‎ 


لف لهنا 


عن كلمة أجبية ويقصة به الجواف الثلاثة التى تتكون منهما 


00 5 أو الحواف الثللانة هى ا 


١‏ - الجانب الخارجى -- أو البرانى -+ ويشمل المظهر 
العام والسلوك الظاهرى للشخصية . 


؟ - الجانب الداخلى ‏ أو الجوانى -. ويشمل الأحوال 
النفسية والفكرية والسلوك الناتج عنهما . 


* - الجانب الاجتماعى . ويشمل المركز الذى. تشغله 


0 


الشخصية فى المجتمع » وظروفها الاجتماعية بوجه 
عام . 0 

وهذه الأبعاد أو الجوانب يمهتم بها كتاب المسرح بوجه خاص » 
ولكنها هى نفسها التى تتكون منها:كل شخصية سواء أكانت فى 
مسرحية أم فى قصة مكتوبة أم مرئية على شاشة السينما 
أو التلميفزيون . ْ 0 

ولا تقتصر :هذه الأبعاد على الشخصية البشرية فحسب » وانما 
تنسحب أيضا على كل « شخصية » تدور حولها القصة » ولو كانت 
يوان" ]از ناا آر بادا ظ 

«القودي اذ لاماااواة أن رضي قطة بعر ل سيوان سواه 

مثلا أو كلب أو قل أو قرد أو آسد أو تعلة:: 

ان لهذه « الشخصية » الحيوائية بعذها أو جانيها الخارجى »؛ 
أ الملهورى .. وهذا ثىء بديهى 7 
ولكن .. هل لها الجانب الداخلى » أى النفسى والذهنى 
أيضا 7 

هذا انوس الحسبا لوا #اتتعلقاءالعبى انف كدون 31 
لكل حيوان تفكيره الخاص وحالته النفسية الخاصة ‏ بدليل أن 
بهن قوف تلع انتقوم رب السناف الحياية الشيلة 
كالجمع والطرح كما رأينا على شاشة التليفزيون منذ عهد قريب . 
الا 


وأا كان الأمر فان الكاتب حين يرسم الحانب الداخلى 
للشخصية الحيوانية » انما يرسمها من خلال تفكيره الخاص ومن 
قدرته على أن يضع نفسه موضع هذه الشخصية الحيوانية ثم 
“تصوراته فى مثل هذه الحالة ! 

سيتخيل أنه جواد مثلا ؛ فيصف احساسه بالنسية لضاحيه 
ولزملائه الجياد » ونظرته الى الحياة بوجه عام . 

ورغم أن هذا لا يعتبر من الواقع فى شىء » الا أنه يعمّق 
شعور القارىء نحو هذه « الشخصية الحيوانية » وبجعله ينظر 
اليها من زاوية جديدة . 

وأحيانا يصوغ الكاتب قصته من شخصية حيوائية ليرمز الى 
شىء معين أو رغبة فى التعبير عن هدف معين » كما كان نفعل 
بعض الكتاب القدامى عندما كانوا يتخذون من « الأمسد» 
فوقلوعا لقضة برفؤوف ها الن :فى التصدرفات الفاظنة للملرك:. 

وأما البعد الثالث للشخصية الحبوانية » فهو « مركزها 
الاجتماعى » أى ظروفها الخاصة فى الحياة .. هل هو حواد سباق 
مدلل ؛ أو جواد فى مزرعة ؛ أو جواد بجر « عربة كارو » ريشقى 
بها طيلة النهار وجزءا من الليل .. 

هل هو أسد فى قفص بحداقة الحبوانات » أو أسد فى سيرك » 
أو أسد طليق فى الغابة . 
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 اذكهو‎ 

وكذلك الأمر مع الشخصية النباتية . 

الشحرة .. أو الزهرة .. 

مظهرها الخارجى . 

حالتهاالنفسية والذهنية من خلال فصورات الكاتب . 

وضعها الاجتماعى .. فى حديقة عامة أو فى حددلقة خاصة » 
أو فى حديقة كازينو تشاهد فيه ألوانا من العواطف المختلفة » 
أو مزرعة » أو على جانب الطريق . 

والحماد أيضا 3 ش 

ولعل أنبغ من كتب عن الجماد وصور جواب شخصيته 
الثلاث أبلغ وأعمق تصوير » هو الكاتب الدانمركى هانزكريستيان 
أندرسن . 

ان الذى يقرا قصصه عن أدوات الملبخ حت دي نحت 
وتصرفاتها وأحاديثها ورأى الحلة فى المغرفة » ورأى المغرفة فى. 
الملعقة » وحديث الموقد » واحتجاج صندوق القمامة على تعريض. 
زملاثه به .. الذى بشرأ قصة من هذا النوع لا يمكن أن يدخل, 
مطبخ ببته الا ويشعر أن كل شىء فيه قد نيض بالحياة أمامه . 

: وف مقدور أى كاتب أن يحعل. أى مقعد فى حدقة عامة 


شخصية أساسسية 'ق قصة قصيرة » وبعدها لا ملك القارىء نفسه 


رف 


/ 


من التفكير بأن كل مقعد فى أبة حديقة عامة له « شخضيته » وله 
احساسه بااحياة ! 
لع ع تن 
ونعود الى الأبعاد أو الحوانب الثلاثة للشخضية بوجه عام .: 
ان البعد الأول » الخارجى أو البرائى » شمل :التواحى 

المظهرية للشخصية وأثرها فى الجانبين الآخرين .. ظ 

هل الشخصية » رجل أؤ: امرأة » 'صغير أو كبير... صحيح 
الجسم سليم البنية أو عاجز أو ,مريض ! قصير أو طويل 7 جميل 
أو قبيح + مشوه أو سوى . تبدو عليه مظاهر الثراء أو الفاقة 9 
ريفى المظهر أو حضرى « نوع الملاس »© كل هذا وكثير غيره من 
الجوانب التى تبدو فيها: الشخصية على مرآى النظر . 

وهذا الحجاب الخارجى له أهميته الكيرى فى سلوك الشخصية 
وتصرفاتها . 

فأنت لا قستطيع مثلا أن تكتب عن رجل بدين جذدا » 
تحرك ببطءء واذا جلس لا بكاد يستطيع أن بنهض الا بمساعدة 
أحد © ثم تجعله » بقدرة قادر » فز من السيارة العامة وهى 
منطلقة بأقصى سرعتها .. 

من عقف أن 'تجعلة ندل .هذا ان كان هناك نا مون هييذا 
التصرف . 
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كان ار اند أن' نح شعدر نهذه الطر رقة ٠‏ 


أو انه قفز مرغما ليهرب من القبض عليه بتهمة-خطيرة » ففقد 
عنذكذ كل :قذرة عل التفكير الل 1 واندقع بغريزته للهرب . 
أو دفعه أحد الركاب من السيارة » وفى هذه الحالة لا يكون ' 
المقردا تدرو ةرانا تم قوق لك نما 
| الهم أن على الكاتب المبتدىء أن يحذر ,تماما مُن التناقض 
دين مظهر الشخصية وتصرقاتها .. واذا أراد أن شحرف بالقصة 
الى هدف معين عت عه وجود هذا التناقض » فلا مندوحة له 
من ذكر المررات العطقة القضة للقارى م وموالة رفن فاه 
ار مه 

والوراة النطقية هى من نوع بعض المبررات التى ذكرناها 
لتبرير وثوب رجل بدين جدا من سيارة منطلقة . 

والبعة ان :الحا "لقان اللشكادينة وبخووالعالة الشيميية 
والذهنية لها . 

هل هى شخصية رجل سوى النفس » خال من العقد » 
سليم التفكير مرتب الذهن كثير القراءة والاطلاع » أم شخصية 
رجل انطوائى اوس يوسي 0 امم 
أو جاهل » أو مضطرب الفكر . ٠‏ الخ : 


كل هذا ءظيئة الخال اله'اضيقه النالئة ف سلوك وتصرفات 
الشخصيات فى القصة . 

ولس من المعقول ؛ اطلاقا » أن تجعل رجحل انطوائيا بطبيعته 
أو بنفسيته » بخرج فجأة » وبلا مبرر » عن 1 الحالة » 
فيستيقظ ويندمج فى الحياة » ويلقى بالفكاهات ويضحك عاليا 
لأقل ثىء .. 

وليس اهن المشول آيضا كنا راها فوسقن الكفالام الفريةاء 
أن نرى شخصية رجل منحرف أخلاقيا » مستهتر يجميع القيم 
الانسائية » يوجر أبناءه أو يبيع احدى بناته لمن يدفم الثمن » 
ويرغم ابنا آخر على السرقة والنشل » ثم اذا به يستقيم فجأة ‏ 
ويصبح رجلا سوبا شديد التدين لأن واحدا من أبنائه مات ى 


حادثه . 


أذ الرجل النذى يشم اناه بوبناشميع "ال طزررق اق لعزا 
أقسى من الموت ارضاء لنزواته ورغبته فى « الصعلكة » لا نمكن 
آل مسقل فب غاطنة الايوة يكل هذه البفاطة والشرعة : 

لايد من وجود مبررات أخرى لاقناع القارىء » أو المتفرج » 
باحتمال حدوث هذا التغيير المفاجىء فى سلوكه . 

وكذلك ليس من المعقول أن برسم شخصية امرأة « معلمة 
عاد بي > لالط إلى اقجزة ١ل‏ من براررهينا: المقة 


كل 


الخاصة » 3 بجعلها « انسانة رقيقة القلب محبة للعلم ») دون 
مبررات كافية » . 

صحيح ان فى أعماق كل مخلوق بشرى » مهما تكن ظروفه 
الاجتماعية والنفسية والذهنية » ومضة من الخير .. ولكن ابراز 
هذه الومضة يحتاج الى خبرة عميقة بالنفس البشرية » وقدرة 
على خلق المبررات المنطقية التى تجعل ظهور هذه الومضة 
شيئا طبيعيا أمام القارىء . ا 

ولا .يفوتنا عند الحديث عن الخير والشر فى النفس البشرية 
أن نذكر أن كثيرا من الكتاب يصنعون شخصيات. قصصهم 
تأما خيرة نماما » أو شريرة تماما » دؤن أن بلتفتوا الى أن الطبيعة 
البشرية بوجه عام تجمع فى النفس الانسائية » كل نفس غ عوامل 
الخن «والقين ب 

ولكن بعض النفوس تغلب فيها عوامل الخير .. وبعضها 
تغلب فيها عوامل الشر . ظ 

وليس هناك افسان ب مالم يكن نبيا معصوما - خيرا 
ماما . | ٠‏ 

قم نآنه لبن هتاه سات لخر بكدما الى 'كك: ختيطانا مريةا 
-- شريرا مطلقا . 


//ا 


ان الحياة البشرية تقوم أساسا على الصراع الدائم بين 

الخير والشر . وهكذا أراد الله لها » وهكذا ستبقى دائما . 
د د 

وألعة الثالث هو المركز الاجتماعى .. 

هل: الشخصية لشاب موظف أو عامل » أو فلاح » أو طالب .. 
هل هى حل له فود واسع » موفور الثراء » أو لآخر 4 
أو خادم » أو بواب .. الخ . : 
| هل هى لامرأة « بنت بلد » أو لسيدة مثقفة » أو « عاطلة 
بالوراثة » . 

هل هى لفتاة عاملة » أو قعيدة البوتي أل راقص أو مد 
نات الهوى . 1 
#وندوى 1ل كك الاستيا 6 ميل هاه الال 4 لد 
أهميته البالغة فى رسم الشخصية وتبرير سلوكها وتصرقاتها . 

فأنت مثلا لا تستتطيع أن تجعل نت بلد « أو » معلمة تبيع, 
لحم الرآس فى السلخانة » تفكر أن تتصرف مثل اسستاذة 
جامية” 

قف كو موبوقك أن #تصوى الحاك «الاقوق ف" المرآين 2 
باعتشار أن العاطفة الاتثوية واحدة فى كل حالة . 

من حقك - مثلا - أن نصور غيرة « بنت البلد » على. 
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تزوجها » وغيرة الاستاذة الجامعية على الزوج ؛ لكى تصل ىق 
النهاية الى أن « الغيرة » لدى بنت البلد » لا تختلف عن الغيرة 
اذى الاستاذة الحاميعة : 
ولكن لصبو من حقك أن تجعل « بنت البلد » تتصرف عند 
شعورها النوزة مكل اتعرقه الاسنافة ادا نف 
ولا على هذا أن من المحتم أن تحجعل بنت البلد لعسئالكه 
بخناق زوجها وتضربه « بالروسية » بينما تكفى الاستاذة 00 
محاضرة أخلاقية على الزوج » لا » ليس هذا هو المقصود .. و 
:تقصد أن ا 0 
ثانيا » ثم طبقا لظروفها الخاصة  .‏ 
كل هذا مع الحرص على تصوير المبررات المنطقية الثى تقنع 
القارىء .أنك تقدم اليه شخصية ضيه بالحياة من صميم 
الواقع . 
.وف النهاية بحسن بالكاتب المبتدىء أن يضع الملاحنلات 
التالية فى ذهنه عند رسمه لشخصيات قصصه : 
١‏ مدقتن أن تكوق آهماف الشسخضئة وافتحة فى ذهيه: , 
؟ - ينبغى أن يدرس الشخصية التى يريد رسمها دراسة 
كاملة شاملة .. 
م ل ينبغى أن تكون الشخصية منطقية فى تصرفاتها 
وسلوكها مع أبعادها الثلاثة . 
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اذا أراد الكاتب أن يشحرف بالقصة الى هدف معين. 
بجعل الشخصية تتخذ موقفا متناقضا مع أبعادها > 
فعليه أن يقدم المبررات المنطقية التى تقنع القارىء. 
بوجهة. نظره . 

على الكاتب أن يجعل شخصياته نايضة بالحياة ف» 
ذهن القارىء 6م لا تكون مثل قطع الشطر نج 
بحركها حسب مزاجه وتفكيره هو . 

عليه أن يذكر دائما أن النفس البشرية تجمع ف»' 
أعماقها بين عوامل الخير والشر بنسب متفاوته .. أى, 
ليس هناك انسان خير اطلاقا أو شرير دائمما . 
ليحذر الكاتب من أن يجعل شخصيته هو تبدو بشكل, 
واضح ممجوج من خلال شخصيات قصصه . 


ا عليه أن يضع نفسه ق, موضع الشخصية التى يريد أن. 


يرسمها ويحاول أن يفكر ويتصرف بالطريقة المنطقية 


الم ديا 5 


و - تصوير الشخصية يحتاج الى دراسة واسعة لعلم النفس. 


والمنطق والاخةك لاط بأنماط ممختلفة من الشخصيات. 
فى الحاة . 


الفصّلالسا 

7 6 ل مه 

الأسلوبٌ فلقصم 
من البديهى أن الأسلوب من أهم العناصر التى تقوم عليها 
القصة القصيرة » وهو بلا أدنى شك يختاف الى حد كيير عن 
طلوف اتنا زه املوف لكر ابن واللتفق لاقي أل اللي 
وعن أسلوب كتابة الخواطر المحلقة بأجنحة الخيال » وعن أسلوب 

الشرد'الصخسن اق كارة لقان والموادت: 
وبديهى أيضا أن نجاح القصة يتوقف الى حد كبير على 
الأسغوى القل لو يدس لبوا عو وميا بقن الضيرة 
والاضنالة :وهنا توافر«فيها ين الساضر الفنية فى الضياقة عفان 
الأسلوب الركيك المضطرب الجاف لابد أن يفسد هذا كله ويمنع 
القارقة فى 'متاعة القراءة وطق لذ اشصين ف قرادتها :فاته 

بحس أن الكاتب لم بحسن التعبير عما يريد أن يقول . 

:-.واذا كان الأسلوب الركيلك المغيطرن العاف بيك القمنة 
ذات الموضوع الجيد » والصياغة الفنية » فقكذلك الأسلوب 
المشوب بالبهرجة اللفظية والمحسنات البلاغية وآلوان البديع 


م 5 القصة 4 


والبيان التى سستهدف بها الكاتب استعراض عضلانه البيانية 
والبلاغية » يفسد القصة ذات الموضوع الحيد والصياغة الفنية . 

ولا يعنى هذا اننا نحرم على الكاتب » ولا سيما المبتدىء » 
أن ستخدم بعض المحسنات البلافية » كالتشبيه والاستعارة 
والتوردة مثلا » وانما تقول ان هذه المحسنات ان كانت مقصودة 
لذاتها ولاستعراض قدرة الكاتب على التحليق فى آفاق البهرجة 
اللفظة فانها مفسلة للقصة » ودليل على أن الكات 5 يزال 
بعيش 6 فكرباأ ف القروذث الوسطى أئ عندما كان المظهر أهم منْ 
الجوهر » والزخارف دلبلا على الرقى والعظمة . 

أما ان كانت هذه المحسنات اللفظية تخدم القصة وتقرب: بعضن 
المعانى المحردة الى أذهان القراء » أو توكد بعضها لهدف معين » 
فانها عندئذ تكون ضرورة لازمة تضفى على القصة مزيدا مق 
الجمال والاصالة والحيوية .. ١‏ 

وسوف أستعمل فى العبارات التالية لونا من التشنبنه 
والاستعارة لتقرب المعنى وتأكيده وقف ولهة ١‏ 

أى أن استخدامى لهذه المحسنات الءلافغية مقصود لهدف 
معين » وليس لاستعراض القدرة على الكتابة بأسلوب بدديع الزمان 
الهمذانى » أو صاحبه الحريرى صاحب المقامات المشهورة . 

ان أسلوب القصة هو الرداء الذى تبدو به أمام القارىء . 


م 


والألفاظ . هى النسيج الذى يصتع منه الرداء » ونحن :اذا رجعنا 
بذاكرتنا أو بمعلوماتنا الى ها قبل القرن العشرين » وجدنا أن 
المجشمع كان عتم كثيرا بالمظاهر حتى ف 0 الكتابة . 

كانت المجتمعات الراقية وطبقة الأثرياء » وحتى البرجوازبين 
هتمون. أشد الاهتمام بالبهرجة فى المظهر .. سم 
انآ القنناكا هذى شرق بعلا :#اموليكنها هبيع الراك رصعو 
من الوثى والنمنمة والزخارف والألوان الصارخة .. وكلما ازداد 
الانسان ى هذه المجتمعات ارتفاعا فى المركز أو في الثراء » ازدادت 
ألوان الوثى وصنئوف الزخارف فى مظهره العام . 

:ولماذا نذهب بعيدا الى ما قبل هذا القرن 9 ' 

اننا لا زلنا نذكر » باعتبارنا قد تخلفنا عن النهضة الغربية نحو 
نصاف قرن » كيف كان الكبراء والعظماء والوزراء يبدون فى 
ملايسهم آثناء الاحتفالات الرسمية قبل عام ؟90١‏ . ظ 

والآن: كيف تبدو 9 ٠‏ 

كيف يبدو رئيس الجمهورية ونواب الرئيس والوزراء فى 
الظروف: العادية وفى الاحتفالات الرسمية 9 

أناقة حقا .. ولكنها تمتاز بالبساطة والبعد عن تلك البهرجة 
المضحكة التى كانت طابعا للمظاهر الزائفة قبل نهضة البلاد ولحاقها 
بموكب الحضارة . 


الذذا 


ولماذا كان الكبراء والعظماء حدابيدا ب والأثرياء بهتمون 
بهذه البهرجة المظهرية فى ملابسهم ؟ 

لكى يحيطوا أنفسهم بالمهابة وجو العظمة » ويؤثروا فى نفوس 
الناس بوحه عام ِ ' 

وكذلك الأسلوب باعتباره الرداء الذى تبدو فيه القصة 
للقارىء . ٠‏ 

كان الكاتب »؛ قبل العصر الحديث » متآثرا بهذه البهرجة 
المظهربة وبعتبرها الوسيلة الأولى للتأثير فى تفوس الناس. . 
أى القراء . 

ولكن هذا العصر قد انتهى بكل ما كان فيه من بهارج 
مظهرية » وزخارق سطحية وأصبحنا الآن فى عصر آخر يتميز 
:السرعة وضيق الوقت لدى القراء والاتحاه الى البساطة القائمة 
على الفهم الحقيقى لجوهر الأشياء . 

لم بعد لدى القازىء فى عصرنا هذا ذلك الوقت الطويل الذى. 
يقضيه فى حل رمنوز العانى الغارقة تحت طوفان من اليهارج 
اللفظية والزخارف الدلاغية والمحسنات الميانية والمترادفات التى 
تنوالى على ذهنه كالمطارق . 

ان القارىء الأآن لا بكاد بجد الوقت الكاق حتى لتناول 
وجبات طعامه على مهل كما كان ففعل أباؤنا وأجدادنا .. 
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ائنا فى عصر السينما والراديو والتليفزيون وما سوف بحد 

من هذه المرفهات الثقافية وكلها تشغل من حياة الشخص الجانب 
الأكبر من وقته الذى كان يكرسه للقراءة والاطلاع . 

وعلى هذا فقد أصبح على كاتب القصة » أو غيرها » أن يقدم 
اتتاجه للقارى فى ثوب عصرى جميل .. بسيط وأنيق وجذانٍ 
ومتلائم مع ظروف القراء واتجاهاتهم الفكرية . 

وعلى الكاتب - ولا سيما المبتدىء - أن بحذر كل الحذر 
من محاولة تقليد بعض الكتاب الكبار » وقد أصبحوا قلة الآن » 
الذى يومنون بآن تقديم المعنى للقارىء ببساطة ووضوح دليل 
على الضعف والسوقية » ولهذا يغلتفون المعانى فى كتاباتهم بألوان 
فين التمقريك > وزالتقد يم فى العبارات والألفاظ والتآخير » والبحث 
عن الكلمات الحوشية الضخمة كل هذا لكى يجهد القارىء فى فهم 
المعنى بعد أن بعيد قراءة العبارة الواحدة مرات ومرات . 

اذا أيها السادة + 

لأنه كلما تعب القارىء فى فهم المعنى ؛ فان هذا يدل على 
عمق أفكار الكاتب وبعدها عن الابتذال والسطحية ! 

هكذا يقولون! 

ولكن الواقع يقول غير هذا . 

يقول ان الكاتب الذى تعود التعقيد فى كتاباته اما أن يكون 


د/ 


هئ نفسه معقدا نفسيا » غير واثق من أصالته ككاتب فنان » واما أنه 
ا 6 ثتماما ف ذهنه » فبلحاً 6 هذا التعقيك: حى 

ولولا حرصى على عدم التعريض بأحد ؛ لقدمت نماذج من هذه 
الأساليب المشسحونة بالنهرجة اللفظية على حساب المعنى' » 
أو المعقدة ال حك يحتاج معه القارىء لأاعادة قراءة كل عبارة. 
دن من مرة . ش ٠ ١‏ 1 

ولكن القراء 4 ولا سيما الكتاب المتدئون 4 بعرفون اللآن. 
أصحاب هذه الأساليب دون حاجة للأشارة اليهم . 

' أما الأسلوب البسيط الأنيق الزاخر بالحيوية والحاذيية 

والوضوح فان كتابه الآن كثيرون - والحمد لله وف يكن 
التغاتب الفنان توفيق الحكيم . 

ومثل هذا الأسلوب » غلى بساطته الظاخرة يحتاج الى جهد 
لا يقل » وربما يزيد عن الجهد الذى يبذله كانتب آخر من هواة. 
« الكليشهات » أى العبارات الحاهزة التى ستخدمها فى بناء 

وكذلك لا بقل عن الجهد الذى سذله الكاتب الآخر الذى. 
يغلف المعنى فى كتاباته بالتعقيد خرصا على الأبهة والغموض:. 

ان الأسلوب العصرى السنهل » لكتابة القصة » يحتاج. الى 
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معاناة ى.اختئار الألفاظ:: العربية. الصحيخة.المعيرة بوضوح » والى 
وضع. هذه الألفاظذ فى عبارات قصيرة » نابضة » جذابة » خالية 
فى اين ١‏ أ النقاء عتر ذن عالق أحهما فدقانة اللكلمة 
واللآخر فى أول الكلمة التالية ) منظمة 'الترقيم « كما سنذكر 
فيما بعد » منسقة النغم كأنها قطعة موسيقية عذبة الرنين . 


اذا توافرت هذه الخامير ف الأسلوي 0( صسار ص نوع 
< السهل الممتنع » . | 
وأنا لن أتحدث عن قواعد اللغة فى الأسلوب » لأننى أفترض 
أن كاتب القصة أيا كانت ثقافته أو مؤهلاته » لا مفر له من المام 
كاف بهذه القواعد . آما إلكاتب إلذى. لا يعرف الفرق بين الفاعل 
ونائب الفاعل » أو متى تحب ددا أو بظل مرفوعا » أو ما هو 
الأعلال والابدال .. مثل هذا الكاتب - مهما بلغت عبقرنته 
القصصية -- لن ينجو من سخرية رئيس أو سكرتير التحرير » 
ولادن سكرة القارئة اذا شر قسصضة فق مخبنوعة دون أن 
والهها له الهف فى اللنقاين 0 
وثمة كتاب ولا سيما الذين يسمون أنفسهم بالجيل الجديد » 
.يحبون أن يرصعوا عباراتهم بكلمات « عامية » أو دارجة » 
و بألفاظ موغلة فى: الواقعية « كاللحارى » و « الوحل » 


لالم 


و « الصراصير » و « الندِب »© و « الزعيق © أو المنقولة عن, 
ألفاظ أجنبية « كالب رجوازية والديموجاجية » وغيرهما .. 
عل القساب مون ناحتمال اق لظ كاي اماق 

السرد طبعا - اذا كان له مقابل فى اللغة العروية الفصحى . وأنا 
تكدا يه 1ك لسعاي دارع عدر بون امن عرين 
فصيح » الا اذا كان وافدا من لغات أجنبية كالتليفون والراديو 
والتليفزيون . 

ولكن » لا بأس اطلاقا » اذا اضطر الكاتب الى استعمال كلمة 
دارحة اذا وجد أنها أدق تعبيرا وأشد تأثيرا من كلمة عريية مقايلة. 
تؤدى نفس المعنى دون أن تودى الى نفس الأثر .. بشرط أن. 
يكون هذا الاستعمال بحذر وللضرورة فقط . 

أما العربية الفصحى أو العامية الدارجة فى الحوار » فسوفه 
نرجىء الحديث عنها الى الفصل الخاص بالحوار فى القصة . 

والأسلوب الجيد 4 يعتمد أساسا على الخبرة فى الترقيم .. 
وبرغم أننا جميعا قد درسنا مبادىء الترقيم فى احدى المراحل, 
المدرسية » الا أن الملاحظ - للأسف - أن بعض الكتاب » 
حتى الكبار منهم -- يهملون هذا العنصر » ويعتمدون على النقطك 
التى ينثرونها فى عباراتهم بلا حساب .200 ظ 

واذا كان الكاتب ب الكبير ثثر “النقط فى عباراته وهو 
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يحسب أنها لون من الككتابة الحديثة ‏ أو العصرية ‏ فان له 
من حماسته الفنية وخبرته فى الكتابة ما يجعل أسلوبه مستقيما » 
جذابا » الى حد ما . | 

أما الكاتب المبتدىء - المقلد لهذا الأسلوى - فانك تراه 
يبعثر هذه النقط ويفصل بها بين الفعل والفاعل » وبين الفاعل 
:والمفعول به » ونين المضاف والمضاف اليه » ثم بختة فقرته بكمية 
ضخمة منها وربما يزيل هذه الكمية بعلامات من الاستفهام 
والتعجب دون مبرر .. ش 

ولا بأس من أن تتناول عنصر الترقيم هنا بسرعة وايجاز حتى 
تستكمل الدراسة عن الأسلوب الجيد الحديث . 

النقطة الواحدة « . » هى علامة على انتهاء الحملة القصيرة 
أو الطويلة . 

والشاولة « » » مهمتها تقطيع الجملة المركبة الى حمل فصيرة 
:دون أن 'تمصل بين فعل وفاعل أو بين فاعل ومفعول أو بين مضاف 
ومضاقف اليه أو يين صفة وموصوف . والشاولة ذات النقطة « ؛ » 
تكتب للدلالة على أن الجملة المركبة الطويلة توشك أن تنتمى 
ولكن لا تزال هناك كلمات قليلة على نهابتها . 

والنقطتان الأفقيتان « .. » مهمتهما الفصل بين جملة وآخرى » 
على أن تكون الجملة التالية تأكيدا » أو تكرارا مءٌكدا للجملة 
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السابقة عليها » أو للدلالة على التردد فى الحوار » أو التدارك »> 
أى عندما بحاول المتحدث أن بتدارك كلمة أو عبارة » بكلمة 
أو عبارة آخرى . 

والنقطتان الرأسيتان « : « تكتبان عند الانتقال من نهابية 
الحملة فى السرد الى الحوار . 

' والشرطة الواحدة ١‏ - »© تكتب عند بداية الحوار المتواتر 2 

لتحل محل اسم المتحدث وكذلك تكتى فى نهاية الجملة الحوارية 
اذا قطع المتحدث حدثه لسبب ما . أى تنتهى بها الجملة 
الجوارة المقورة : 0 
ظ والشرطتان المتاعدتان « سد - ») تحصران حجملة 
اعتراضية فى السرد . 

والقوسان المزدوجان « . »6 لضرب الأمثلة أثناء 
السيرة::. ْ 

ونكت بهذا عن 5 الترقيم ١‏ 
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أى عليه أن بجعل الاسلوب مطابقا لنوع القصة 
وتنوع المواقف فيها . فلا بأس مثلا أن يرتفع بأسلوبه 
الوصفى قليلا -- وبحذر شديد - اذا اقتفى الموقف 
ف القصة هذا . كان يكون وصفا للطبيعة عندما بأخذ 
البطل والبطلة فى المفاجأة بعد وصولهما الى مكان 
خلوى جميل . 

ان هذا الوصف » المكتوب بحذر وبعد عن الأملال » 


١‏ بخدم القصة » ويجسم جوها ولا يتعارض مع الوحدة 


الاسلوبية . 

اللازمة . 

بعض الكتاب ينزلقون الى تكرار عبارات معينة » 
بنفس الألفاظ والصياغة » فى كتاباتهم دون وعى ء 
أو بدافع من التعلق الغريزى : بهذه العبارات .. وأنا 
اعرف كانا كنيزا لا :مكلو بمتالاتة اق وصميه من هذه 
العيارة المكررة « وكاد من فرط الفرح أن بحن 2 
أو « وكاد من فرط الحزن أن يناله الخبل » و « وكاد 
من فرط النشوة أن يطير فى الحو » وهكذا .. 
والكاتب الواعى © بدرك أن:هنذه « اللازمة » 


3 


5 


د 
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الاسلوسة تثير الملل فى تفس قارئه وأحيانا ترسم) 
على شفتيه انتسامة ساخرة . 

الحرص على عدم التقليد : 

ان اعحايك مثلا بأسلوب الكاتب الففان توفيق 
الحكيم لا ستلزم أن تحاكيه أو 0006م بقدر 55 
أى حتى ينضج أسلوبك ويتميز شخصيتك » 
والا فانك لن تستطيع يوما ما أن تكون نسخة 
مكررة من الكاتتب الذى تقلده » ولن تستطيع ف ذائث 
الوقت أن تحتفظ بشخصيتك فى الاسلوب . 
الوفضوح : 

خاول دما أن جل المعتى .واضها للقارىء: دون أن 
تعمد الى الاسفاف أو التكرار - بلا موجب سل 
الايحاز : 

حاول أن تكتب ا معنى بأقل عدد ممكن من الألفاظ . 
ولا يعنى هذا أن تكتب بطريقة التلغراف » 
أو بالاسلوب الخبرى الذى تعمد اليه بعض الصحفء 
كلمة لا تخدم المعنى أو تضفى عليه الجاذبية المطلوبة ‏ 
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الزهو والفخامة : 

لا تكن فخنا شحنا فزهوا باسلويك فخورا سك ., 
ان القارىء لا بهمه هذا عنك » بل ريما يضيق به 6 
وائما يهمه أن يقرا لك دون أن بحس بأصبعك الذى 
توجهه بها الى ملاحظة هذا أو ذاك من المعانى الواردة 
ف الموضوع أو القصة . 

اكتب كأنك تتحدث الى صديق عزيز عليك » فان 
هذا اللون من الكتاية بحعل القارىء بحس انك 
صدبقه » وأنك متجاوب معه »6 وانك لا تحاول أن 
تغالى عليه باستاذيتك . 

انس أن فى بدك قلما ,وأنت تكتب .. دع القلم يكتب , 
اتكار له ونان ووهرنة دون ان اقش علينة كأننا 
هو « محراث » أو دون أن تضغط بسنه على الورق . 
ان هذا كله بجعل أسلوبك خاليا من الحيوية والمرونة 
والسطافل:. 

لا تحاول أن تبدو خفيف الظل وأنت تكتب قصة 
جادة تدور حول مآساة لانك فى هذه الحالة ستتكون 
كالمتفرج السيئما أو المسرح الذى يض حك 2 
موقف حزين مؤؤثر . 

حار ل ذاقنا ان توق (القاناك حاوف امسن ون 
الوقوعى الاسهاب المخل أو الاستطراد الممل . 
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من البديهى أن يكون الحوار من أهم العناصر التى تتكون 
منهزا القصة القصيرة والمطولة بطبيعة الحال . واذا كان أهم 
غرض ترديه الحوار فى القصة المطولة هو التعبير عن أراء الولف 
التى يضعها على ألسنة الشخصيات » فان أهم غرض يوديه ى 
القصة القصيرة هو تطوير موضوعها الموصول بها الى النهمابة 
المنشودة . 

وهناك أغراض أآخرى ثانوية » ولكنها لا تقل أهمية عن تطوير 
موضوع القصة فى الوقت نفسه . ظ 

فهو يخفف من رتابة السرد » ويريح القارىء من مننا بعة هذا 
السرد ؤيبعد عنه الشعور بالملل . وليس أدل على ذلك من أن 
كثيرا من القراء » ,ينتص فحون القصة » ولا سسيما 
المطولة » ليروا فسبة الحوار الى. السرد فيها » فاذا كانت النسبة 
كبيرة » اطمأنوا الى أنهم سيستمتعون بقراءة رواية مشوقة .. 

وهو ثانيا. ‏ أو ثالثا على الأصحم - يساعد على رسم 
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ش! : والحوار .رابعا 6 ساعد على تصوير موقف معين ف القصة ) 
أو صراع عاطفى » أو حالة نفسية مثل الخوف أو الكيت أو العيرة 
أو التردد أو الوفاء أو حدة: الطبع أو الشحاعة أو الحين وما" الي 
هذا كله من مختلف الحالات النفسية التى تكون عليها الشخصية 
فى ظروف معينة . 
تجعلها تبدو أكثر واقعية فى نظر القارىء . ظ 
الذى بخدم 0 من غرض واحد ف القصة » وأهمها تطوير 

20 | 
أفاق السيد اير اهيم من أفكاره على صوث المتاتين الحميلتين 
وهما تتبادلان الحديث بعد أن كادت السيارة العامة أن تخلو من 
الركاب . 
قالت احداهما : 
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هل سآراك الليلة يا لولا أو 


ه58 


..فأجابت لولا وهى تختلس النظر الى السيد ابراهيم من 
:نحت أهدابها الطويلة : 
-- سأذهب الى الترزى فى السادسة » وسأكون خالية تماما 
فى الثامنة ‏ ظ 
- اذن يمكن أن نلتقى فى الكازينو -- 
تفصدين كازينو الربتع بالمنيل 9. 
خداظيها: ,: 
وتنهدت لولا وأردفت قائملة وهى تختلس النظر مرة أخرى 
الى السيد ابراهيم : 
ع وارسن اطول خشتقا وتدم يشرد نا ب 
وآدرك السيد ابراهيع أن الفتائين نضربان له ». بطريقة غير 
مباشرة » موعدا للقاء فى الساعة الثامنة يكازيئو البوريفاج -- 
2 26 
هذا الحوار القصير بين الفتاتين يحقق أغراضا كثيرة . 
انه بقطع رثابة السرد . 
ويطور الموضوع ؛ لأن السيد ابراهيم » فى سياق القصة 
بعد ذلك سيستحيب لهذ! الموعد المضروب ويذهب للفاء 
المتاتين مع صديق له . ظ 
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ويساعد فى رسم شخصيتى الفتاتين » فيدلنا على أنهما من 
هناك الموق #ضائدات الرجخال . 

ويصور موقفا معينا بين فتاتين تلتقيان برجل يبدو عليه أنه 
على ثىء من الثراء . ْ 

ولنأخذ حالة واحدة من الحالات النفسية الكثيرة التى قد 
تكون عليها احدى شخصيات القصة فى ظروف معينة » ثم نضرب 
لها مثلا . 

| تمن تنه تن 

ولتكن هذه الحالة هى الوفاء . 

قال عباس للزوجة الباكية : 

ألم أقل لك دائما ان زوجك بخونك - 

فمسحت الزوجة عينيها بمنديلها وتمتمت : 

- نعم » ولكننى لم آكن أتصور أن تنتهى به الخيانة الى هذا 
المصير . -- انه يستحق ما هو أكثر من السجن ! كيف يمديده 
الئ هال الشركة كدق على جر اسه م د 

- أوه .. أرجوك يا عباس .. 

عحبا ! أالازلت مشفقة عليه 9 


رغم كل ما فعله يك -- 
- انتنى أتمنى لو سجنت بدلا منه - اله زوجى وأبء 
أبنائى » ولا أسى الأعوام الجميلة التى قضيتها معه قبل أن. 
# # #4 
وماق بوذا الئل على اعون الجوارتالة اسية اراي 
رك اكه نعنون لافلا لرككن 15 هالة تسب يمن أن تكو 
عليها شخصية القصة لاحتاج الأمر الى مجلدات ».لأن مثل هذه 
الحالات النفسية لا بحصرها العف 
ا 
ومن فرط أهمية الحوار فى القصة قد نجد أن نجاح القصة 
كلها توقف على براعة الكاتب فى ادارة الحوار بين شخصيات. 
قصصه .. والواقم أن أى كاتب ذكى دارس لفن كتابة القصة 
لا يستطيع أن يجمل الحوار فق قصصه صورة طبق 
الأصل للحوار الذى بحرى بين الناس فى الحماة العامة » بححة 
التزامه للواقعية . ان الناس عادة شرثرون أكثر مما يتحدثون » 
وينتقلون من موضوع الى موضوع سرعة وبلا هدف معين »6 
وما على الكاتب القوى الملاحظة الا أن سمع أى حديث يدور بين 


متعفيق او اكتر اق القين تتا اوس وانكل النيك: 


4/ 


ولنضرب مثلا على ما بحرى من حديث بين ثلاثة أصدقاء .ق 


المقهى وبنفس اللغة الدارجة التى يتحدث بها عامة الناس : 


(1) يا سلام أما أنا امبارح شفت حتة دين فيلم » لكن ‏ 
(ب) لازم ابن سبارناكوس .. | 
(1) لا .. بالحق .. فكرتنى .. انت كنت فين يا عم امبارح » 
أنا عملت لك تليفون مالقتكش + 
(ح) كان مع الجو بتاعه يا سيدى ‏ 
(1) الله .. احنا قاعدين كدا من غير ما نطلب الطاولة ‏ 
(ب) ابه .. نفسك تتغلب الليلة كمان + 
(ح) ماقلتليش با بى أحمد ابه بأه الفيلىم اللى عجبك 
امبارح س 
# ا 


أو هدف معين » وهذا! عادة ما يحدث لبن الناس الا فى الحاللات 


الى نتسر: فيا الخوارعان عبارات قصيرة حاسية 16 دول 
الزوج للزوجة مثلا : 

ا 6 ك5 

جاو عالت ب 

أو ان.قول الر تين ازفوسية:: 
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عملت ايه فى الدوسيه اللى بعتهولك امبارح . 
أيوه يا فندم .. نحت أمرك .. 
وقد يطول الحوار قليلا ف موضوع « الغداء » أو االدوسيه »> 
ولكنه لا يلبث أن ينحرف الى مواضيع أخرى لا علاقة لها اطلاقا 
هنذا أن :داك ظ 
ومن ثم فليس من الواقعية فى شىء أن ينقل الكاتب أحاديث 
الناس فى حياتهم العامة كما هى » تماما » ىق قصصه » وائما عليه 
أن يهذبها ويتقيها وينسقها ويصبها فى الخط الأسامى الذى تجرى 
فيه أحداث القصة » كل هذا دون أن يجعل القارىء بحس أن 
الحوار دخيل عليها » أو زائهد فيها » أو غير مطايق للشخصية التى, 
يجرى على لسانها . 
ولهذا فان على الكاتب المبتدىء أن بتحاشى الأخطاء التى بقع 
يها كتاب القصة الذين مارسوا كتايتها بلا دراسة أو فهم لقواعد 
فن الحوار . 
وفيما بلى الملاإحظات التى تجنبك مثل هذه الأخطاء : 
١‏ - لا تجعل عبارات الحوار واضحة جدا » صريحة جدا » 
خالية من التلمييح اللطيف » أو الابحاء الجذاب .. 
فمثلا لا تجعل الشاب يقول للفتاة التى بحبها : 


-- اننى أحبك جدا وأريد أن أتزوجك . 

وانما بحسن أن شول لها : 

انتى آحسن بالوحشنة كلما اتعدت غنك .. وقد 
أن لي آذ أضى عنما مينلا النهر فيه مق شري 
لحياتى .. فما رأيك ! ٠‏ 

ان العبارات الأخيرة فيها شىء من الرقة والشاعرية : 
وهذا من ضروريات المواقف العاطفية بين اثنين شادلان 
الحب . وطبعا ليس هناك معنئ للألفاظ الرقيقة 
الشاعرية بين اثنين .نتشاجران أو ,يدبران مثؤامرة أو بين 
صديقين عادرون يتبادلان حديثا عاديا . 

ينبغى أن تتجنب الخطابية فى الحوار ؛ فلا تجعل 
البطل مثلا يرفع ,يديه الى القمر وينطلق فى وصفه 
بعبارات خطابية سمحجة ‏ 

لا تحاول أن تصطنع الاثارة فى, نفس القارىء بعيارات 
طنانة . 

هصقان البينة الستي نه مماراق ب رللة 
زاخرة بالحكم والأمثال وكآنهم فى مباراة لمعرفة أيهم 
أبلغ حديثا من الآخر . وكثيرا ما بحدث هذا الخط؟ 
الشسديد فى حوار بعض الأفلام العربية حينما يحاول 
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المؤلف » أو كاتب الحواز أن ستعرض عضلاته 
على حساب الجانب الفنى . 

هم - بحب أن تتكون العبارة أو العبارات الحوارية من فقرة 
كاملة مستقلة . أى تبدأ كل فقرة حوارية سطر جديد 
حتى لا « بسيح » الحوار مع السرد كما يفعل هواة 
كتابة القصة . 

5 يحب أن يكون الحوار ى صلب القصة وحزعءا أساسيا 
منها بحيث اذا حذفت عمارة واحدة منه » اختل سياق 
القصة من أساسه . وهذا يعنى أن تتحنب الكاتب 
المبتدىء اتمام عبارات حواره لمجرد الثرثرة 
أو لاستعراض قدرته على ادارة الحوار بين شخصيات 


ليغا 


قصصة . 


ب على الكاتب المبتدىء أن يكون شديد الحذر :عند 
امكم الف رائة الفاوحة ق: الثقوا زه الكلهاة قن الوا 
أصعب من اللعة الفصحى » وآهم ما شغى أن يلتفت 
اليه عدم استعمال اللهجات المختلفة » والا اضطر أن 

بحجعل التترقادى شعنية بلهحته وبعماراته وآلفاظه 


عم و« 


الشرقاوية التلقيدية » والاسناوى أو النوبى كذلك » 


وعندئذ بيفلت زمام القصة من الكاتب » وتتقطع 
الخيوط التى تنربط بينه وبين القارىء . 

كما ان الحوار يخفف من رتابة السرد » فان على 
الكاتب أن يخفف من رتابة الحوار وتدفقّه بعبارات 
تتخلل كل ثلاث أو أربع فقرات خوارية حتى لا بخلط 
القارىء دين الشخصيتين المتحدثتين : 

حاول أن تحعل العبارات الحوارية © قضيرة وسريغة 
بقدر الامكان . وى مقدور أى كاتب أن « يقطع » 
عبارات الحوار الطويلة الى كلمات قليلة موجزة مع 
أدائها لنفس المعنى المطلوب . اذ ليس أثقل على 
القارىء من أن ,قرا ف حوارية واحدة مكونة من 
عشرين سطرا » مثلا . 

ضع على خوار شخصنياتك لمسات واقعية وذلك 
بتتنويع الفقرات الحوارية » وجعلها قريبة مما يتحدث 
به الناس عادة .. فالاتشان حين يتحدث » بتلعثم 
أحيانا » أو يتردد أو ستدرك » أو يؤكد أو بتدارك 
أو نتوقف قبل أن نتم عبارته . 

وفيما يلى أنواع هذه الفقرات الحوارية والأمثلة 
00 ظ 


1١ 


غ١‎ 


ابمة 


التوقف أو القطع .: 

ْ 6 

1 كنت أعتقد انك ما علينا » المهم الآن اننى 

أريد منك أن تقابلنى غدا فى نفس المكان و 

ب - والزمان طبعا ! 

نلاحظ هنا أن المتحدث الأول توقف قبل نهاية 

الجملة » وأتمها المتحدث الثانى .. 

ظ د 

التدارك : 

المجيلة 

أ - لقد قابلت أمس محمود حت بشي د ماغنا المحيد 

صة اك به 

نلاحظ هنا أن المتحدث ذكر اسما » ثم تدارك وذكر 

الاسم كاملا حتى يوضح الشخصية المتحدث عنها .. 
د 

الاستدواك : 

امكل + 

5- عندما واجهنى المحقق بهذا الدليل الدامغ كدت 


ج ولا أن القدالتعاسن :الوق ةا 


لم هز كتفيه اوصمت . 
وهنا نرى أن العبارة الحوارية تجمع بين الاستدراك 
وبتر الحديث ؛ لأن المعنى المقصود بعد ذلك واضح 
لا يحتاج الى مزيد من العبارات الايضاحية . 

| نط د ين 
الإيجاز : 
المبيل : 
وتقدم الصحفى الى الممثلة الكبيرة الجالسة أمام ‏ 
مرآتها وقال محييا : 
صباح الخير . 
أقعد . 
انها لا ترد على تحيته بالعبارة التقليدية « صباح 
الخير » وانما أوجزت فى الحديث وطلبت منه 
العلوس هذا ودل كى قتنها ق هرا مو نالع ب 
وعلى رفع الكلفة بينها وبين الصحفى من ناحية 


احسروق: 
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الاستطراد : 

اللمبصن: 

وضيمة نرهة قن أن ينشارة قاكاة : 

وبعك أن انصرفت 6 مضيبت الى المقهى لألتفى يك - 
الواضح هنا أن المتحدث بعد أن نطق العبارة الأولى 


توقف برهة ثم استطرد فى الحديث . 


للع ينع تن 


الارداف : 

المتشدلة 

كانت أسئلة الامتحان صعية جدا » وقد أجبت على 
نصفها فقط ل ْ 

ثم أردف قائلا : 

وكل ما أرجوه أن تكون اجابتى عليها صحيحة 8 
الواضح هنا أن الارداف يختلف عن الاستطراد .. 
ان المتحدث لم ستطرد فى الحدثث » وائما أردف 
العبارة الأولى بعبارة ثانية . 


لح 


ارود : 
الببل: 
الواقع اثنى لا أدرى ماذا أفعل .. كلما .. كلما فكرت 
فى سف الموضوع أحسست اننى -- كأننى أكثر 
بأسا من قبل . 
نرى فى هذه الحملة الحوارية أن 56 تردد ق 
حديثه وكأنه غير واثق مما يريد أن يقول . 

و 
التأكيد : 
القون.: 
أ- بحب أن أذهب اليها اليوم .. سواء أكانت فى 
البيت أم فى محل العمل أم فى أى مكان أعرف أنهما 


ذهمت اليه . 


تلاحظ أن 5 ينطق ف حدثه يكلمات ل 
رغمته فى الذهاب أنه وسسلة . 
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التناقفض ا 


افطل ' 
أ - من رأبى أن المرآأة بحب أن تأخذ حقها كاملا 
ف "الحاة : 
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ن - وهل هى مهضومة الحق ؟ 
١‏ نعم .. فمثلا بحب أن نقصر جميع الأعمال 
الكتابية عليها !! 
لاحل أن المتحدث نتناقض فى حديثه عن المرأة . 
0 0 كك 
الشرح : 
ادن 
سافرت أمس ال الاسكندرية بعزيزة سل 


عزيزة 7 


زفوهنسا آل عدت عن اننم :سنا زتها بلا وعنى.: 
فلما سأله المتحدث اليه » شرح له الأمر . وقد كان 
من الممكن فى الحوار غير الفنى أن يقول مباشرة 
« سافرت الى الاسكندرية سيارتى »© . 

٠‏ د د د 
سوء الفهم غير المقصود : 
المتبا 4 .. 
الأول - لقد رأنتك أمس وأنت نسير مع اينتك .. 


الثانى - ابينتى ؟ ! 


ْ الأول -- الواقع انها جميلة .. ولو لم أكن وو كد 
الثاق ب الها .. انها . زوجتى ! 
هذه الفقرة الحوارية تمثل سوء الفهم غير المقصود .. 
وهذا ما يضفى على الحوار رونقا وواقعية ومزيدا من 
التشويق .. وقد كان من الممكن أن يقول الأول أنه 
ا الثائى وهو نسير مع زوجنه اوقد حسسها ابلته .. 
وينتهى الأمر عند هذا الحد . 

#6 جد > 
١+‏ التأكيد البطىء  :‏ 

الثل : 
ان - البيت س يقع - قف المتعطف ب الأيمن ‏ 
لا اتنس ب هذا . 
المقصود من الشرط التى تتخلل الكلمات هو أن و كد 
المتحدث للسامع موقع البيت تأكيدا بطيئا حتى 
ا 


1 الإيضاح : 
الجر 
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هذل 


١٠ 


الليلة ‏ أعني اننى ذاهب الى السيئما مع صديق . 
لقد نطق الزوج بعبارة رأى أنه فى حاجة الى مزيد من 
الايضاح فأردفها بعبارة أخرى لايضاح سببب تآخره . 


د د 6 
القدروةت. : 
المتصول.: 
كنت ذاهبا الى مباراة الكرة اليوم ‏ اسمع .. لماذا 
لم أرك أمس ؟ ! 
نلاحظ هنا أن المتحدث نطق عبارة .. ثم شرد ف» 
حديثه ونطق بعبارة أخرى لا علاقة لها بالأولى .. 
وهذا كثيزا ما بخدت فى الحوار :بين الناس: 

د د 

التحديد : 
المتتيل : 
المتحدث فى « التليفزيون » - أريد أن أراك اليوم ‏ 
بل الآن .. فورا . 


نرى المتحدث هنا صرب المورعد بكلمة عامة وهى 
2 اليوم © 6 لم العود وبحدد الموعد بكلمة الأن . 


فورا ! 


- الاعتياد على نطق اسم لشخصية « خاصة » : 

المخبيل * 

عت اذا لا تننظر حضور - حمادة - أعنى حمدى 
زوجى ! 
أرى هنا الزوجة تنطق أولا بالاسم التى اعتادت أن 
تنادى به زوجها وهو « حمادة » ثم تنذكر بسرعة أن 
المنحدث اليه لا دعرف من هو حمادة » فتردف العبارة 
الأخرى بكلمة أو بعبارة تحدد المعنى ش 

د د 


0 الكنادة : 


ستبقى كنانة الله فى أرضه بخير ما دام أهلها متضامنين . 
والمتحدث هنا يقصد < مصر »© بعبارة « كتانة الله فى 
أرضه © . 
كد د 

وقبل أن نختتم الحديث عن الحوار » لابد لنا من الاشارة 
الى القضية المزمنة التى لم نصل فيها بعد الى حكم نهائئى » وهى 
قضية اللغة العربية المصحى »؛ واللغة الدارجة فى الحوار . 

لقد طال النقاش حول أى اللغتين أحق بكتابة الحوار . ولكل 


1١1١ 


فريق من أنصار احدى اللغتين أدلته وبراهينه على أنه الأكثر 
صوابا . والمجال هنا ليس مجال تفضيل احدى اللعتين على 
الأخرى » ولكننى أقول - بصفة شخصية - أن على الكاتب. 
المبتدىء أن بحاول بقدر الامكان أن بجعل الحوار ىق قصصه 
لقا سانيا بها امه رسن لشفي ومرولة اطافية + 
وهى اللغة التى سسمونها الآن « اللغة الوسط © . 

ولكن لا مندوحة فى بعض الحالات من استخدام اللفة 
العامية اذا كانت شخصية القصة الأساسية رجل - أو امرأة سل 
من أولاد البلد الذين لا يمكن أن ,يتصور القارىء أن تجرى على 
لسان أحدهم كلمة عربية فصيحة . 00 

وفيما عدا هذه الحالات الخاصة » فانى أميل الى استخدام 
اللغة العربية البسيطة فى الحوار » ولا سيما وأن أدينا العربى 
ينتشر فى جميع الدول العربية التى تربطنا بها أساسا » اللغة العربية 
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نقدم فى هذا الفصل من دراسات فى كتابة القصة القصيرة » 
قصة من النوع العادى « أى القصة غير التحليلية » . ولا أزعم 
أن هذه القصة تعتبر انموذجا كاملا للقصة القصيرة . انها انموذج 
عادى للقصة ء كل ما تمتاز به أن أصول وقواعد فن الكتابة 
القصصية متوافر فيها » وهى قصة منقولة عن الواقع » أو بعيارة 
أوضح » هى حدث وقع لصديق للكانب:» وسركة لله هيدا 
. الحدث يمكن أن بقع لأى انسان فى أى زمان أو مكان . وكل 
ما صنعه الكاتب أنه حول هذا الحدث الى قصة قصيرة ملتزما ف 
كتانتها قواعد وأصول فن الكتابة القصصية » بعد أن استخدم 
حقه » كقاص » فى اختيار الجوانب التى مزج فيها الخيال مع 
الواقع » ملتزما فى الوقت نفسه خطوط الحدث الأصلى . 

. وهذا هو الفرق دين كتابة قصة قائمة على حدث معين » وبين 
سرد هذا الحديث بأسلوب اخبارى لا تتوافر فيه عناصر التشويق 
وفن الكتابة القصصية . ٍ 


م 8 القصة ١١‏ 


واذا سأل القارىء » أو القاص المبتدىء » عن الجوانب التى 
استخدم الكاتب فيها الخيال » والاخرى التى التزم فيها الواقع ) 
لا أمكنه - بعد مرور سنوات على نشر هذه القصة - أن 
يعرف أين مكان الخيال من الواقع فيها . 
لقد استخدم عنصر الخيال لصالح الحدث » ولاغراء القارىء 
علق معنا نمة القراوة + والتوفنى المبروالكه المنطقينةة التق .مجحل 
أعرفات :و اشمالكرع. اتخافيها نظارقة. الطية الانيانة , 
وكل ما يرجى من القارىء أو الكاتب المبتدىء أن ,بلتفت الى 
الاححظات التالنة علد نزاءته القعية ويطايا + ظ 
أ وحدة الموضوع وعدم الشرود الى تفرعات لا شأن 
لها بالقصة . 
؟ - البداية السريعة التى تربط القارىء بالقصة من أول 
سطر فيها . . 
م ل بساطة الاسلوب ومطابقته لهذا النوع من القصص”-. ١‏ 
غ ب الحوار والعرض منه « تخفيف رتابة السرد لبعض 
أبعاد الشخصية » ومطابقته لشخصية المتحدث »© . 
ه ‏ تسلسل الفقّرات « البارجرافات » وتنوعها فكل فقرة » 
أو « بارحراف » بصور جزءا من أحداث القصة وبمهد 


للفقرة التى تليها » والعبارات « الحمل » ف, كل فقرة 


تختلف فى العدد عن التى تليها . أى 1 احدى 
الفقرات تتكون من ثلاث أو أربع جمل » والتى تليها 
تتنكون من عدد منالجمل أكثر أو أقل . وهذا نوع 
من عناصر التشويق فى القصة . ١‏ . 

النهاية فى القصة هادئمة وهادفة وتثير فى القفارىء 
الشعور بالراحة والرضى » وقد كان من الممكن وضع 
أكثر من نهاية لها » وهذا يتوقف على مزاج كاتب ١‏ 
القصة. 

عند الوصول الى النهاية » توقف الكاتب عن الكتابة 
دون أن يعمد الى مزيد من الاستطراد الذى يخنل 
القفية:. 

وأخيرا التزام القصة لوحدة الزمان والمكان وخلوها 
من الأحداث الكثيرة التى تشتت ذهن القارىء وتصرفه 


عن متابعتها . 


0 لة خضراء 

السيد ابراهيم شاب ى منتصف العقد الرابع من غمره » 
الزيل تفرم +اتالق بق وسيه الوسيي «الكقين سارة النبل © 
وتطل من عينيه طيبة القلب وصفاء النفس » وترسم الخطوط 
الدقيقة فى جبينه وتحت عينيه قصة كفاح الرجل الذى بنتزع 
الرزق العريض بحبات العرق وقطرات الدماء . 

ان أعماله المالية والتجارية تحتم عليه السفر ف صباح كل يوم 
الى هذه المديرية أو تلك من مديريات الوجه البحرى » ثم العودة 
فى المساء الى آسرته مرهقا مكدود الجسم ولكنه سعيد النفس .. 

التحطيل 

الكاتئب هنا يقدم مباشرة بطل القصة بلا مقدمات وبثىء من 
التفصيل الضرورى للبناء الدرامى.انه يحفق العنصر الأول«من» ب 
أى 'الشخصية الرئيسية ٠‏ 

ونها نحن أولا نراه عائدا فى مساء يوم السبت . أنه يجلس 
فى تراخ فى السيارة الحافلة التى تنطلق من ميدان رمسيس الى 
جزيرة الروضة - حيث يقيم - فى طريقها اللى الجيزة وأنه 
بغمض عينيه ليختلس بضع لحظات من النوم لكى يدخل على 
. أولاده وزوحته منتعشا بعض الثىء .. 
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| مزيد من التفاصيل السريعة عن بطل القصة يستلزمها البناء 
آألفنى كما سيتضح فيما بعد لاحظ عنصرى الكان « أين » 
« والزمان ») « متى » 


ولم تكن السيارة مزدحمة بالر كاب فى تلك الساعة 4 ومن ثم 
وجدت الغادتان اللتان صعدتا اليها من شارع رمسيس مقعدا خاليا 
أمام ابراهيم مباشرة » ويبدو أن شيئا ما فى رنين صوتهما الناعم 
وضحكاتهما الممطوطة قد هز أعصاب صاحبنا وأطار النوم من 
عينيه » فاذا هو يتنبه ثم يرمش بعينيه فى دهشة وهو يرى هذا 
الجمال المتالق الساطع ؛ الباسم: الضاحك » يجلس آمامه . 
الكانب يبدأ هنا بأول عنصر من عناصر النشويق ف البناء الفنى 
اللقصة ٠‏ ش ش 

واعتدل فى جلسته 4 وتحسس رباط عنقه الحريرى وراح 
يبحث فى جيوبه عن علية السحائر الفاخرة التى تعود تدخينها » 
ثم أشبعل سيجارة بحركة أرستقراطية وابتدا عملية اختلاس النظر 
إلى العادتين الجميلتين .. من تحت لتحت .. 

تآثير صعود الغادتين الى السيارة على بطل القصة ب مزيد 
من التشويق مع خدمة التركيب الفنى المتسلسل للقصة ٠‏ 0 

ولما رأى أن العادتين الحميلتين تبادلانه النظرات المختلفة + ' 
مع الابتسام » شعر فجأة. أن متاعب الاسبوع كله قد تلاشت من 
تفسه وتركت المحال لاحساس ممتع. بالراحة والرضى والاتتعاش . 
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التحليل 

مزيد من التشويق مع العودة الى البناء الفنى للقصة عن طريفق. 
كتابة بعض التنفاصيل التى توضح الحالة النفسية لبطل القصة ' 
ومطابقتها للطبيعة البشرية ٠‏ 

وتنهد فى عمق واهو بعود بذاكرته الى آيام الصبا .. تلك 
الأأيام النى كانت دماؤه فيها تفور حارة كلما تبادلالنظرات المختلفة 
والبسمات مع فتاة .. أبة فتاة .. أكان فى تلك الأيام الفائرة الثائرة 

لاحظ نسلسل الفقرات ‏ ( البراجرافات )) - بحيث تؤدى 


كل فقرة أو براحراف الى ما بليها فى تنابع منطقى مع التفاوت 
فى حجم كل فقرة ٠‏ 


واتسعت الاتسامة 0 شفشه وهو د يحاول احصاء المرات. 


ويتنهد 3 مرة أخرى فى عمق »© ويهز رأسه وهو يعود 
بذاكرته الى الحاضر .. الى الزوجة الوفية والى الأبناء الأعزاء 
الذين ستقبلونه فى كل مساء مهللين زائطين سعداء . 

لمسة خفيفة نحو الصراع النفسى فى البناء الدرامى للقصة . 

ومرة ثالثة تنهد فى عمق وهو فيق من ذكريات الماضى 
والحاضر على نظرة طويلة باسمة من عينى احدى العادتين وعلى 
صوتها الناعم المثير وهى تقول لصاحبتها : 


ل 


اننى ذاهبة يا ميمى الى مدام روز الخياطة .. هل تاتين 
معى 9 

وأدرك ابراهيم من النظرة الطويلة أن هذه العسبارة - 
أو الدعوة -- موجهة اليه » وكان قد أدرك من اللحظة الأولى 
أن الثافهق من .ينات اللين .. فبلاسيثا المسروكة القن كيت 
عن الجانب الأكبر من الصدر والظهر الى ما فوق الكتفين » 
والاسراف ى تحميل الوجه وثيرات الصوت ورنين الضحكات 
الممطوطة والطريقة المكشوفة فى تبادل النظرات والسسمات كانت 
كلها أدلة واضحة على انهما من بنات الليل وابتسم ابراهيم وقال 
لنمسه : 

« انهما ينفخان فى قربة مقطوعة .. اتنى زوج ووالد ورب 
آأسرة مشتكول :16 

وأقبل التدذكرى وهو يغمز بعينيه وبدق على محمع التذكرات 
ثم .تقول للغانيتين : 

تذاكر بالصالا على الحبيب .. يا نور النبى .. 

وتنضاحك الغانيتان وتطيلان النظر الى ابراهيم » ولكنه 
هذه المرة يتجاهل ويدفع ثمن تذكرته فقط » لأنه كان يدرك 
ما سوف بحدث لو انه دفع ثمن التذاكر لهما .. 
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التحليل 
لاحظ كيف ازداد عنصر التشويق فى البئاء الفنى للقصة 


مع التمهيد توضع البطل فى الأزق المننظر » وهذا بدوره سيؤدى 
الى العقدة أو اللحبكة . ش 

سوف تشكرانه - طبعا - ثم تشستبكان معه فى هذا اللون 
من الحديث الذى يوقظ طيش: الشباب من. غفوته ثم ينتهى الأمر 
به الى هذه الحياة العابثة التى لا تنفق معه كرب أسرة مسئول 
ولا ':: تتناسب مع كفاحه الدائب لانتزاع 9 العربض بحبسات 
العرق وقطرات الدماء ٠.‏ 
الصراع الداخلى مرة أخرى لاحظ أن الكانب هنا انزلق الى 
بعض عبارات تقريربة التى تعتبر عيبا فى القصة الحديثة '. ولا 


يفوتك أيضا أنه استعمل عمارات ( كليشيهية » من النوع الذى 
يكثر استعماله ٠.‏ وهذا عيب فنى أيضا . 


وطافت سحابة غيظ على مللامح احدى الغادتين وهى تدفع 
ثمن التذاكر » بينما ارتسمت على شفتى الأخرى هذه البسمة 
المتحدية تقول « لا مفر لك من أسر جمالنا » . 

وقالت ذات المسمة المتحدية لصاحيتها : 

وبعد الانصراف من عند مدام روز سنحلس فى كازيئو .. 
ونظرت طويلا الى ابراهيم وهى 'نذكر اسم أحد هذه الكازينات 
الى ععرقه _حالة على اقناطى 2 العيل “اليل كيك القافف امنا 2 


لا 


إلماء وهى تلق ف ضوء القمر : 

- وهل يحلو الجلوس فى هذ االكازينو .. بدون .. أحباب ؟ 

وا رتفعت الدماء حارة الى وجه ايراهيم 4 وأحس كأن بدا 
تغطيه عشر سنوات من الزواج والاستقامة والكفاح سسيل 
الرزق ٠‏ 

التحليل 

مزيد من التشويق مع الخرص على عدم الخروج عن النطاق 
المرسوم للقصة ٠‏ 

وتلفمت حوله وقد خيل اليه أن جميع الركاب قد سمعوا هذه 
الدعوة السافرة المكشوفة لفضاء السهرة معهما ق هذا الكازيئو 5 
ولكئة اطمأن عندما لم حك غير امرآة عحوز سدو انها سمعت 
الحديث الهامس فعلقت عليه بقولها : « با ساتر من الفضابح 
يارب 6 . 

لاحظ كيف يجعل الكاتب الحوار فى خدمة القصة » وكيف 
يصور العحوار بعض أبعاد شخصية المتحدث وكيف بقطعه عندما 

يطول حنى بخفف من تأثيره الذى بثير الملل عند بعض القراء ٠+‏ 


١١١ 


ونظرت الثائية ‏ التى علم آنْ اسمها لولا - اليه وهى تقول 

ومن أدراك اننا سنجلس .. بدون أحباب 7 .. 

هل أنت متأكدة انها ستكون جلسة لذبذة ؟ 

ب ينا : 

فى آأى وقت .. م ظ 

مدن نانم تبن الى “.تاسيف ادلم 

وعادت لولا تختلس النظر الى ابراهيم ثم تقول لصاحبتها : 

عدسوف لقم كي الى عفرف 0 

وكانت السيارة قد بوصلت الى شارع الروضة وتوشك أن 

تمغى الى كويرى عباس وكانت دماء صاحبنا ابراهيم تتراقص 

حارة ف عروقه وهو يهبط من السيارة .. وسار فى طريقه الى البيت 
وهو لا بدرى هل كان يسير على الأرض أو فى الهواء .. فلقد كانت 
تلك أول مرة ‏ فى خلال السنوات العشر الأخيرة -- يتعرض 
فيه ليذ المع دو الاق ف لعطقه لاقن دعر قم لوانت 
كثيرة أثناء سفره بسيدات وفتيات كان بتبادل معهن الحديث 
لمحرد ازجاء وقت الفراغ حتى يصل القطار الي نهاية المرحلة » 
وقد حاولت «احداهن)» ذات مرة أن تجعلحبل الود بينهما متصللا » 
وذلك بآن « يتكرم » بزيارتها كلما مر بالمنصورة ‏ حيث تقيم .. 
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ولما كانت « احداهن » سيدة أرملة كما علم منها فقد كان الهدف 
من دعوتها واضحا . 1 
'. ولكته لم يذهب .. ريما لأنها لم تكن جميلة وان كانت على 
ومو الثراة وز توروهها لكنه كان اب كلنا غى الآن مت و رذ 
دائما بهذا الكفاح الدائب فى سبيل الرزق العريض . 
التحليل 

مزيد من التركيب والبناء الفنى للقصة مع توافر عنصر 
االتشويق فضلا عن الحوار الداخلى كما يبحب بعض الئقاد أن 
يسموا الافكار التى تدور برأس البطل ٠‏ 

ولكن هذه المرة تختلف تماما عن المرات السابقة » فهى 
د أولا ‏ جاءت بعد فترة طويلة لم يتعرف خلالها بسيدة 
أو فتاة .. أية فتاة : فى أثناء السفر أو ف غير أثناء السفر حتى 
خلن أن عهد الشباب ولى » وأن أيام الصبا ذهات » وأنه لم سق 
لأمامه الا سنوات الشيخوخة والاكتهال . 

ثم جاءعت هذه الدعوة الصريحة السافرة لتريت على كتفيه 
وتؤكد أنه لم بزل ى فورة الشباب وأنه لم يزل موضع الرجاء 
من النساء - ولو كن غانيات - وأن بينه وبين الشيخوخة 
سنوات .. وسئوات وهى - ثانيا -- دعوة خفيفة لطيفة الى 
جلسة بريئة على شاطىء النيل حيث يتلألآً القمر على صفحة الماء » 


1١7 


وحيث نسائم الليل الرحيمة تمسح بأناملها الرطيبة أوتار التعبه 
عن النفس والجسم . < 

وهى ن ثالثا - صادرة اليه من لولا .. أجمل الفتاتين » 
وآ القينا حنيةا فاو قينا هرا كوه اناد مه وق :: 

ولقد كان لحديثها وابتسامتها ونظراتها المختلفة أثر السحر 
فى ازالة كل شعور بالتعب فى جسمه » ويث أحاسيس الراحة 
والرضى والاتتعاش فى أعماق نفسه .. فكيف اذا جلس اليها » 
وأمسك سدها » ولف ذراعه حول خصرها » وشرب معها من كأس 
واحدة » وتبادل معها الأحاديث .. وربما القبل .. 

ولكن لا .. لا .. اللهم اخزيك با شيطان - هكذا حدث 
ابراهيم نفسه -- وهو يقترب من البيت فقد تكون الجلسة فى 
الكازينو بريئة حقا .. ولكن .. من يدريه انها ستظل بريئة دائما + 
واذا تلاشت منها عناصر البراءة فيما بعد » فمن يدريه أنه سيستطيع 
الخروج من حياة اللهو والانطلاق بنفس السهولة والبساطة التى 

وهذا المال الذى يحصل عليه بحبات العرق والدماء أبهما 
أحق به + هذه الغانية ومثيلاتها فى حياته العايثة اللاهية » أم الزوجة 
الوفية والأطفال الأعزاء .. 9 

اللهم اخزيك يا شيطان ألف مرة . 


١1 


التحليسل 

مزيد من التشويق مع التطوير الفنى بانقصة لاوصول الى 
ذروهة المناء الدرامى تههيدا للهيوطك بها الى النهاية 3 

الحوار كما لاحل القاريء باللفة العربية الفصحى + ولكن 
الكانب حرص على أن يجعله بسيطا جدا بحيث لا يشعر القاروء 
بأنه غريب عن القصة ٠‏ 

يلاحظ أن د اا توضيح الموضوع 4 عرض عنصر 
(( ماذا ؟ )) + 

ووجد زوحته ف المسكن, مشعولة باعداد الطعام وهى تحاول 
بالتهليل غير ابنه مجدى .. ونظر ابراهيع الى زوجته برهة وقد 
'تذكر انها لا 0 

كيف 000 ذراعك اليوم ؟ ددم 

اشئد الألم به 

حسنا .. غدا تعرضين الأمر على طبب أخصائى .. 

هه .. لماذا 9 

ب لأنها غادرة .. عديمة الأصل .. أدركت انى لن أسنتطيع 
معاوثتنها ف تنظيف الببت كالمعتاد سيب ذراعى 6 فأثارت زوبعة 


١ 


وعندما جلس اير أهيم لون مائدة الطعام » تلفت حوله برهة 
ثم قال : 


اللوز .. وحرارة علية مرتفعة قليلا ٠.‏ , 
التحليل 


يقدم الكاتب هنا المبررات المنطقية أى عنصر ( لماذا ؟؟ » . 
نتصرفات البطل بعد ذلك ٠‏ 


وأحس الرجل بشثىء ثقيل بربض على صدره » لقد جاء ى 
تلك الليلة وهو يتوقع كالمعتاد - أن تستقيله زوجته باسمة 
راضية » وأولاده » زائطين مهللين » فيجلس بينهم يثراكلهم ويتحدث 
اليهم يما مر عليه من تجارب فى يومه ثم يمضى الى قاعة الجلوس 
حيك نتراخى فى مقعكه الوثير يجاب الراديو ومعه مجبلة 
أو كتاب .. ويظل بلاعب أولاده حمنا وتتبادل الحديث مع زوبجته 
حينا » حتى اذا نام الأولاد انهرد الى نفسه حيث قرآ فى هدوء 
حتى يغلبه النوم فيمضى الى فراشه هادىء البال قرير العين .. 

ولم تكن جميع أمسياته تمضى على هذا النحو .. وانما كان 
يخرج مع الزوجة والأولاد بين الحين والآخر الى السينما أو الى 
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زيارة بعض الأقارب والأصدقاء » وقد كان هذا المساء » مساء 
السبت » مخصصا للسينما فى كل أسسو 

والكن ني كينت بدي اين ا المساء وزوجته تشسكو 
بذراعها ؛ وفيفى نائمة وسوسو متوعكة الصحة » وحرارة علية 
7 56 

وازداد شعوره بهذا الثىء الثقيل الذى ران على صدره . 

ولم يجد للطعام مذاقا فى فمه » فنهض عن المائدة ثم مفى 
فحلق ذقنه وراح يرتدى ملابس الخروج الأنيقة فى عناية واهتمام ؛ 
ولم ينس أن يتعطر قبل أن يهم بالانصراف . 

مزيد من البناء الدرامى مع توافر عنصر التشويق ٠‏ | 

ونظرت اليه زوجته فى شىء من الدهشة وقالت : 

الى أبن 9 

سب انى غلى مويعد مع أحد العملاء . 

وهتف الصبى محدى ,عادثه : 

- أذهب معك يا بابا 

ومسح الوالد على رأسه وقال : 

--لا .. ليس الليلة يا عزيزى .. يجب أن تبقى مع ماما حتتى 
أعود .. ربما تآخرت قلملا .. 


١ / 


ثم غادر المسكن . 
وشى أن يدعو على الشيطان بالخزى هذه المرة .. 
لاحظ البساطة البالفة فى الحوار بين الاب والابن مع التركيز ٠‏ 
لاحظ قوة الجملة الاخيرة فى هذه الفقرة ٠‏ 
نقد قرر الذهاب الى الكازينو وقضاء اليدة .. أنة سهرة .. 
ولكنه تذكر أنه سيكون رجلا واحدا بين فتاتين . 
وان يستطيع بطبيعة الحال أن يرضيهما معا فى.وقت واحد .. 
عليه اذن أن يختار من بين الأصدقاء أو الأقارب شابا يصلح 
للقيام بدور الحبيب للغانية الثائية » ولم يجهد ابراهيم نفسه 
كثيرا ف عملية البحث عن أصلح من يقوم بهذا الدور .. فقفد 
سطع فى ذهنه فورا اسم صديقه الشاب وحيد 
ان وحيدا شاب أنيق وسيم لمق الحديث لا بحد مانعا من 
الاستمتاع يمثل هذه الجلسات البريئة كلما سنحت الفرصة وهو 
فوق هذا شيم فمسكن قريب بالروضة .. شظ 
وقال وحيد لابراهيم وهما يدخلان الكازينو 
أوائق أنت آنهما فى الاتنظار .. أم . 
كل الثقة . 
واذا لم تكونا م 
سادعوك لشهرة فى أى ملهى على. حسابى . 
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ولكن الغانيتين : ميمى .. ولولا » كانتا فى الاتتنظار .٠‏ وهمس 
وحيد وهو يقترب منهما مع ابراهيم : 

يا ألطاف الله يا ابراهيم .. انهما فاتنتان حقا .. لقطة .. 
لا سيما ذات الفستان الموف .. 

حاسب .. انها لولا .. صاحبتى المختارة .. حذار أن 
تغافلنى وتغازلها .. 

وبدا الاضطراب يشيع فى نفس ابراهيم وهو بقدم مع صديقه 
زجلا ويؤخر أخرى فى طريقه الى الغانيتين لقد خثى فحأة أن 
يكون واهما فى ظنه بهما » وأن ينتهى الأمر الى موقف حرج بين 
رواد الكازينو .. ولكن لولا لم تلبث أن ملأت قلبه بالرضى 
عندها تهضك مع 'ضاحتتها لأمنتضالهسا باسمة ».وكانما تمرفه مدذ 
أمد بعيد .. !وكانت جلسة حلوة على ضفة النيل .. وكانت حلاوتها 
تزداد كلما #لامست الأيادى فوق المائدة مع بعض زجاجات من 
البيرة وقالت لولا وهى تضغط على يد ابراهيم وتطيل النظر الى 

لقد بدا اعرد الى البرودة .. هلم نجلس قليالا ى 
احدى هذه المقاصير وبعد أن دقع ابراهيم الحساب الذى تجاوز 
مائة وتسعين قرشا » جلس الجميع فى مقصورة خالية حيث استطاع 


م . 8 القصة هن 


وحيد أن يظفر من. صاحبته: يبضع قبلات » وحيث استطاعت لولا 
أن تدير رأس ابراهيم بقبلة طويلة .. ش 


00 القصة الى ذروة البناء الفنى مع التمهيد ابوط ألى. 
النهاية ٠+‏ 


وافقتق ""العايان فلي اناكو اق “فض تازه على أن 
لتقوا جميعا فى اليوم الثالى فى المكان نفسه' 'وما كاد ابراهيم: 
”5 تفور ؤاشمئزاز قائلا أعوذ بالله . 
دماذاا نك . 

عندما قبلتنى هذه المرآة تقرزت 5590 أمعاكى... 
ما أفظع رائحة فمها .. | 0 

فضحك وحيد وقال : اذ وائعة م صاحبتاك مون بكثير من. 
رائحة عرق صاحبتى .. 
ظ أعوذ بالله .. 
'ويصق فى اشمئزاز أيضا 5 وعاذ ابراهيم شول : 

ليتنى لم أحضر .. ماثة وتسعين قرشا ووجع بطن ١.0‏ 
امم اذن فلن تحضر غدا 2 الموقد: 

ب الفؤة وروي الأهذااتعقول 1# ,. . . ظ 
و أثناء الطريق. 4 3 ابراهيم بده فى جيبه :الداخلى ليتناول. 


ل 


ا ا ا 
بالاشمتزاز 

ونشالة أيضا ؟ 

اه .. أسرقت حافظتك ؟ 

مؤوكد .. لقد كانت معى وأنا أضع فيها بقية الخمسة 
-جنيهات بعد دفع .الحساب 6 
٠‏ - هلم تبلغ الأمر للبوليس .. كم كان بها . 

وهز ابراهيم كتفيه فى ازدراء : 

- لم يكن بها غير بقية الخمسة جنيه .. لقد ظنت أنى صيد 

وضحك الاثنان بينما قال وحيد وهو السدي ينه 
تقوده : | 

7 ان سيتام تي رق 
واو كردي فان مرتب الشهر: فبها 


0 هنا و قد ددا 5 الهبوط التتدر باجى نحو ونهاية القصة مع 


داتحرن الصديقان عندما .دقت. الساعة الثانية عشرة وعاد 
ابراهيم الى مسكنه حيث فتح الباب ف هلروء. بمفتاحه الخاص »6 


صن 


ثم تسلل: الئ غزفة:النوم » وول عله بي 'بحذر:حتى لا .يوقظ 
زوحته وأولاده المستغرقين بحانبها ف النوم .. 000 
« ولك ل نارف دورو مقن الى الفرافن الى ناف 35 

الأولاد وراح نصت الى 6« وهى رحد باتتظام لاستعر اقهم 
ف ا » وتأمل وجوههم الهادعة الباسمة التى تدل 0 احلوم 
سعيدة » ثم اذا بذلك الشعؤر الثقيل الذى كان ' رين ع صادره 
فى أول الليل : ذثشى فحأة » واذا بالخواطفف النبيلة نحصش ف» 
صدره وترسل الدموع الى عينيه وهو 0 لنفسته قاكلا : 

عملية الاقتراب من النهاية تزداد سرعة مادامت القصة قد 
استئفدت عناصر التشويق وأاصبح الفبسارى» شديد الرغبة 
للوصول الى هذه النهاية ٠‏ 

حمدا لله .. انهم ينامون ملء جفونهم لأنهم مطمثنون . 
ويحلمون أحلاما سعيدة لأنهم يعتمدون على والد يبذل حبات 
العرق وقطرات الدماء ليوفر لهم رغد العيش .. 

واستدار نحو فراشه الخاص وتراخى فيه وهو يشعر -- ى 
ماده قنج + الرائمة (التكايلة و تلع التقمن مودو الجسم ف 
والشعور 

تعمد الكانتب أن يصل الى النهاية. بسرعة بعد أن استئفدتةه 
آنقصة كل أغراضها ٠‏ 


يفن 


الكائب فى هذه القصة جعل الهدف واضحا أن ضحى بجاف 
من البناء الفنى فى النهاية . فلم يعمد الى الرمز أو التلميح أو ابراز 
الهدف بطريقة غير مباشرة . وهو يعتذر عن هذا برأيه فى أن معظم 
قراء القصة يفضلون الوضوح عن التلمبح » والمباشرة فى ابراز 
الهدف عن الرمز . 

. والهدف كما أدرك القارىء طبعا هو أن الانسان بعد الزواج 
لبن حرا فى الاستمتاع بحياته كما يريد لأن مسئولياته 0 
ووالد تحتم عليه أن يزيد من من التشييات كلما ازدادت الأعباء 
حتى يقدم لون أناة سالهة مطمثنين الى فجوة و لذ برعاهم 
ويكرس حياته لتربيتهم . 


ا 


الفص ل العا شرا 
اله هه 1 7 - 


تتناول فى هذا الفصل موضوع القصة التحليلية . ونعنى بها 
القصة الأدبية الفنية التى تحتاج الى مواهب خاصة لكتابتها ٠.‏ - 
0 وقد سبق أن ذكرنا بعض الفراوق بين القصة القادية أو العامة 
والقصة الأدبية التحليلية . وأهم هذه الفروق هى أن القصة 
القاية لخد لها دي ناكة او حو الطاويا اتاب كيه افق اماد 
بلوغع القصة ذروة التشويق » ثم تبداً فى الميل للوصول الى 
الوجانة: ' 

انها ح أى القصة العامة س تستهوى : لهذا السيب » أكبر 
عدد ممكن من القراء على مختاف نزعاتهم » وتباين ثقافاتهم 
واختلاف نظراتهم الى الحياة . ولهذا يشغى أن تتميز بالسرعة 
وكثرة الحركة وقوة التشويق وبراعة شبك الخطوط ف عقدة تثير 
القارىء العادى وتشد انتباهه حتى يفرغ منها . 

وقد تحدثنا فى الفصول السابقة عن القواعد والاصول التى 


00 


تمكن الكاتب المبتدىء من صياغة هذا اللون من لكر العامة 
التى تستهوى :مغظم القراء . 2غ ,0 

ونحن لا ننصعح الكاتب المتدىء بأن سداً حمانه له 
بكتابة. القصص التحليلية الفنية الا اذا كان على قدر كبير من 
امو هبة الفنية » ؤقوة الملاحظة » والقدرة على النفاذ الى أعماق 
النفس البشرية » والاطلاع الواسع ف علوم النمس والمنطق ؛ 0 
ينبغى أن.تكون لديه ذخيرة ضخمة من التجارب والخبرة بالحياة . 

وليس من .شك فى ,أن هذا كله لا: .6 اللكاتب الاب 
الا اذا كان « فلتة » بن اتات .الظميعة 

. ولكننا لا نجي :أن “نبقك همم أدبائتا القيان المنتدكين ف 
7 المحال , وتنا أرابد فط 5 نشير اليهم أن من الأفضل 4 
والأجدى » أن يبدأوا حياتهم بكتابة القصة العامة التى تقوم على 
الحمكة والصراع والجل ن » وبعد أن تتقنوا. كنابة هذا 
اللون:من القصص » وبعد أن يتمرسوا بتجارب الحياة » وبعد أن 
يتدربوا على النفاذ الى أعماق النفس البشرية » يمكنهم البدء.ى 
كتابة القصة الأديية التجليلية . 00 ْ 

واذا كان الهدف :من القصة العامة القاء ار 57 قطاء 
أو شريحة من الحّاة » فان هدف القصة التحليلية القاء مزيد من. 
هذا الضوو ان ذه الفريخة من العا 0 


نكو 


وهناك فرق بين الضوء العادى ؛ والضوء الساطع . 

وهناك فرق كبير بين القصة التى براد بها أساسا امتاع 
القارىء أو تسليته أو تثقيفه بطريقة بسيطة » وبين الأخرى التى 
نعمق احساس القارىء بالحياة » وتوسع آفاق تشكيره » وتزوده 
بمزيد من الخبرة والتجارب » وتجعله يعيد النظر الى الأشياء 
والأحياء من زوايا جديدة .. مضيئة . 

والكاتب المبتدىء الذى يريد أن يكون قصاصا » يمكنه أن 
نحقق أمله وأن بكتب مئات من القصص العامة التى ترحب بها ' 
الصحف والمحلات العامة غير الأدبية أو الثقافية - وأن نتكسب 
منها » دون أن يحتاج الى مواهب خاصة طالما أنه يعرف أصيدول 
وقواعد فن الكتابة القصصية » ولديه القدرة على التعبير السليم » 
وعلى شىء من قوة الملاحظة . 

هذا عدا الاصرار على أن يكون كاتبا قصصيا بطبيعة الحال . 

ذلك ان هذا الاصرار هو الفيصل بين نجاحه ككاتب ف 
وبين تحوله الى اتحاه آخر .. 

هذا الكاتب قد يصبح قصاصا فليا ااءأى متوشيطا : 

ولكنه لن يكون قصاصا فنانا الا اذا توافرت له هذه المواهب 
الخاصة التى تجعله قادرا على اتقان فن كتابة القصة الأدبية 


١ 


وحن نرى الأمثلة على هذه الحقيقة فى كل مكان وزمان . 

ان فى العالم آلافا والافا من قائدى الفرق الموسيقية الذين, 
شودون فرفهم ف عزف المقطوعات العالمية . 

ولكن كم بين هؤلاء الآلاف من هو فى مستوى خاتشادوريان 
مثلا ؟ 
ظ وكذلك هناك عشرات الآلاف من كتاب القصة القصيرة 
والمطولة فى العالم » قديما وحدثًا . 

ولكن كم كاتب منهم يصل الى مستوى ثورجنث وتشيكوف. 
ودستويفسكى ومكسيم جو ركى فى روسيا » أو موباسانوبازاك 
واميل زولا وأندريه مورو فى فرنسا » وديكنز ولوس ستيفنس. 
وه . ج ويلز وسومرست موم فى انحلترا » اوشتاشيل وهمنجواى». 
وبيرل بك ؛ وجون أوهارا فى أمريكا . ظ 

هناك طبعا نوابغ كثيرون فى فن كتابة القصة القصصميرة 
والمطولة غير من ذكرت ولكنهم لن يزيدوا عن عشرات قليلة 
بحانب مثات الآلاف من كتاب القصة الآخرين . 

حقا لقد وصل هؤلاء النوابغ الى ذروة الفن القصصى, 
بمواهبهم الفذة » وكثير منهم وضعوا قواعد وأصولا جديدة فى 
هذا الفن ع د ب 00 بمرحلة التعليم 


والدر أسة . 


ل 


ان بتهوفن » عبقرى الموسيقى العالمى » احتاج يوما لأن يتعلم 
قواعد وأصول الفن الموسيقى .. ثم تبغ . 

وسومرست موم » أكير روائى هذا العصر احتاج لأن يدرس 
فن الكتابة » والاسلوب » وقواعد اللعة . 

وهذا يعنى أن الموهية وحدها » مهما بلعت »لا يمكن أن 
تصل بصاحبها الى الهدف المتشود ما لم يكن بحانبها الجهمد 
والعرق والرغية فى الدراسة والاستفادة من تجارب وخبرة 
الآخرين . 

والقائل بآن العبقرية واحد فى المائة موهبة » ونسعة وتسعون 
فى المائة جهد وعرق وكفاح + ليس مبالغا الى حد كبين . 

ونعود الى القصة التحليلية فتقول ان أحدا -- أيا كان ب 
لا يستطيع أن يحددها أو يقيدها بقواعد وأصول معينة . 

لأنها بسساطة لون من الخلق الفنى الذى لا يعترف بقواعد 
عبر ل عمف : 

ومع هذا فانها تحمل فى طياتها أجمل وأعظم ما يمكن أن 
تنميز به القصة بوجه عام . 

انها تحمل عنصر التشويق الذى يريط القارىء بها . 

وتحمل روعة البداية وقوة النهاية . 

ورغم خلوها من الحبكة أو العقدة » أى رغم خطوطها 
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المتوازية » فانها تشد القارىء اليها بقوة صياغتها وجمسال. 
أسلويها . ظ ظ 

وهى بعد هذا كله » أو لهذا كله » تجعل القارىء بحس » 
بعد أن يفرغ من قراءتها أنه اكتسب شيئا جديدا فى الحياة » 
أو أصبح يبرى. شيئا » أو طائفة ما من الناس من زاوية جديدة .. 


غصسقة . 


مثلا : 

كم من الأفراد العاديين تراهم فى الطريق أو فى مكاتب. 
الحكومة والمؤوسسات دون أن تفكر فى قليل أو كثير فيما بدور 
بأنفسهم » أو لون الحياة الخاصة التى يعيشونها . 

بوات' الغمارة الثى. تسكتها مثالا . 

انك تراه وكأنه جزء من العمارة .. كالباب أو السلم 
أو الأسانسير » وكل ما يتميز به عن هذه الأشياء أنه حى . 

ولكن .. هل فكرت فيما يدور بنفس هذا البواب + هل, 
فكرت فى آماله وآالامه .. فى متاعبه وأفراحه .. فى نظرته اليك 2 
انف الشاكى)ه واف :إلى ماعن العلا 24 

والمرأة المسكينة التى اعتدت أن تراها وهى تدخل مسكنكء» 
مرة أو مرتين فى الأسبوع اتغسل ملابس الأسرة . 
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. انك نراها مخلوقة لا نستحق أكثن من العطف والاشفاق © 
هذا اذا فكرت فيها أو شعرت بوجودها . ظ 

ولكن.هل فكرت مثلاف انها انسائة مثلك » لها عالمها ا 
ولها ظروفها التى دفعت بها الى هذا اللون من الارتزاق » ولهما 
مشاكلها ومتاعبها » وأفراحها. ومباهحها وألامها وآحلامها . 

وَذلك-الموظف الفاق + العسنقين :6 الذي نر اه مكيبا على 
الملفات الموضوعة فوق مكتبه أو يثرثر مع زميل له دون أن يتم 
بأمرك » هل فكرت كيف يعيش » وما هى الظروف التى 'نحيط به » 
وما هى آلامه وأحلامه ومشاكله 9 | 

هذه 0 قليلة جدا من الأحياء » وهناك ماذج لا حصر ٠‏ 
لها من الأشياء 6 تراها كل يوم دون أن تين ف: تفشك تبثا 
أو - على أكثر تقدير - دون أن تثير فى تمسك الا مشاعر ' 
سطحة لا تلبث أن تتلاقئ ٠‏ 

ولكن الكاتب الفنان يستطيع أن يجعلك .تنظر الى البواب 
< 5 الى الغسالة - الآدمية طبعا ‏ أو الى الزهرة »أو حتى الى 
آلدوات المطبخ نظرة جديدة » وأن يعمق شعورك بها » وأن 
.يسلط عليها من الضوء الساطع ما بحعلها تبدو لك قى حالة جديدة 
لم تكن تخطز ببالك . 


0 


الأدسة التحليلية » فلا أقل من أن تقدم لها أنموذجا يوضحها : 
ىّ ذهن الكاتب المنتدىء ١‏ 
ظ والأنموذج الذى ستقدمه هنا ليس أروع التماذج ولا أفضلهاء 
لذنك لا تستطيع | أن 'تحد نموذجا واهد مكن أ يكون أروع 
وأفضل النماذج جميعا 
وهذا الأنموذج .ا 07 ود على واحد من 0000 الموظفين 
الشيان الذين تلتقى م فى مكاتب الحكومة مناه ,العامة . 
وبديهى آن هذا لا يعنى أن جميع صغار الموظنين على هذا 
النحو .وانما القصة. تلّى ضوءا على شخصية معينة » تشترك 
كين ومميزات عامة ؛ وتختلف عن غيرها فيما 
عدا ذلك . 00 
لأن الانسان » كل انسان »ع لله عالمه الخاص »© ولا .يمكن أن 
فعة :تان فاناذن انا" ف يقايها العاضة أو اماي" 
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وقف سيد أمام :اب غرفته يبحث عن المفتاح فى جيوبه .. وبعد 
أن كاد سسأس عثر به فى زاوية جيب ستتثرته الداخلى الأعلى » 
فتناوله » وتفل عليه وراح سيه بمجموعة الألفاظ التى اعتاد أن. 
بسب بها كل شىء والتى يختتمها عادة بكلمة « وغد . * 

ودخل غرفته » المظلمة » العارية الا من بعض المتاع اروص 
المتناثر ق جوانيها دلا نظام أو نرتبب .. ومد بده الى مفتاح 0 
وأداره » ولكن الضوء لم ينبئق من المصباح الكهرباكى كالمعتاد .. 
وتذكر فجأة أن المصياح محترق الأسلاك منذ أيام وأنه مع هذا 
لا كف عن ادارة ا للا ا 

وغد !! 

المصباح المحترق الأسلاك طبعا .. كل ثشىء أصبح موصوما" 
بهذه الصفة : مفتاح الباب الذى يأبى الا أن يختفى فى زاوية 
جيبه الداخلى الأعلى .. ومفتاح النور وأسلاك المصباح المحترقة .. 
وهذه الغرفة المظلمة الكثيبة القائمة فى بيت مظلم كتيب فى مدينة 
أشد ظلاما وكاية .. 

ويتذكر سيد أن هناك فى أحد أدراج المكتب العتيق » شمعة 
أو قا بقايا شمعة ؛ ويعثر عليها بعد أن يمطرها بمجموعة أخرى من 
ألفاظ سيابه » ثم شعلها بعود ثقاب من العلية التى تحملها دائما 
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مع علبة سجائره » ويتراخى فى مقعد مريح متهالك » ثم بتنفس 
بعمق . 

انه على الأقل بجد فى النهاية .. نهاية اليوم الحافل بالمتاعب 
.والأوغاد » مكانا يأوى اليه 4 وبرعم فيه جسمه المرهق وأعصابه 
الليدودة ونقييه اإنائ كيين عق ارة لخر ان 550 
أن ينعم بهذا القىء الوحيد الذى تبقى له من مئات الأثسياء 
:والأمانى التى كانت تنفلت من أضابعه سرعة مذهلة ! 

لم ببق على نهاية الشهر الا أيام معدودة .. فاذا حل الشهر 
التالى دون أن يدقع الابجار المتآخر 57 شهور ) أو جزءا مله 
على الأقل » فسوف يحد نفسه حتما ىف الشارع » بلا مكان يأوى 
اليه فى نهاية اليوم » أو يستريح فيه من ارهاق الجبم والنفس .. 

ويهز سيد كتفيه وترك شفتيه الحافتين ثر اد على وجهه 

لنحيل المعروق ابتسامة أشد جفافا من شفتيه وأكثر نخولا من 

ا ْ 

ولاذا لا كون ضاه الييث وعدا انا ” 

وأحس سيد بالجوع .. ولعلها كانت المرة الأولى منذ أسابيع 
متوالية بحس فيها بالجوع .. لقد كان بأكل دائما مدفوعا بالعادة 
وبالشعور بأنه لابد له أن بأكل أيا كان نوع الأكل - ليعيش . 
وأنه لأشد ما يكون رغبة فى العيش . 
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ولكن ماذا عساه تفعل وهو شعر بهذا الجوع المفاجىء 3 
انه يعلم تماما أن غرفته خالية من كل ما يكل الا من كسرة خبز 
صغيرة عليها هايا حبن » موضوعة قف مصدة الفيران . 

وهو بعلم أيضا أن جيويه اللبلة خالية تماما مق كل فرش 
بعد أن خسر كل قرش ف لعبة الكوتكان مع أصحابه الأوغاد . 

انهم أوغاد طبعا .. وهم بعرفون هذا .. وهو يعرف أيضا أنه 
وغد مثلهم » وريما أكثر منهم .. 
الوقت الذى لا بحد فيه ما يأكله أو ما شترى به ما يسد رمقه .. 

أليس هذا الجوع وغدا كبيرا أيضا ! 

ليدخن سيحارة يهدهد بها هذا الجوع . 

وتنهدك سيد ات حين يبحد نحو ثمانى م باقية ف 

500 حلقات 00 0 ل مأ نور الشمعة راح 
برى سلسلة من حلقات حمانه 5 

انه لا يدرى على وجه التحديد كيف استطاع أن نتم دراسته 
الثانوية وأن يلتحق بالجامعة وأن بحصل على وظيفة كتابية لينفق 
من مرنبها على دراسته الجامعية » وأن يعيش ى هذه المدينة 
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وهو ل برق 1 هنا 31 فين ف رسوابعة الحائية د شل 
فشل لأنه بطبيعته التى يعرفها تتماما لا يتطيع أن ينظر الى شىء » 
أى ثىء » فى الحياة نظرة جادة تدفعه الى الارهاق فى التفكير . 

أم لأنه لم يستطع أن بوفق بين عمله ومشكلاته الموالية » 
وبين التفرغ للدراسة الجامعية . 
أيا كان السبب فقد نفض بدبه من هذه الدراسة تثماما » كما 
اعتاد أن نفض هاتين اليدين من كل ثم مو كل انسان ترى 
أنه لم بعد فى حاحة اليه . 

حن ولاك فى لماف رف وانقفن "يا عاونا ان اه | 
أنه فى غنى عنهما » ولكنه لم يكن بتردد فى الذهاب اليهما » والتودد 
لهما اذا احتاج الى المال . وكان يعرف أنه « وغد» فى هذا 
السلوك وأنه « أكثر من وغد »© فى أستنزافه نقودا يعلم تماما 
انهما أحوج انها مله . 

الا أنه كعادته فى تبربر كل ثىء لنفسه + كان انها 
وقول انهما مسئولان مباشرة عن خروجه الى هذه الدنيا » 
وعليهما -- من ثم -- أن بحملا مسئولية وجوده فيها حتى يخرجا 
أو بخرج هو مئها . 

وكثيرا ما كان بعحب لنفسه » كيف أنه لا يشعر بأبة ومضة 
من الحب لهما أو لأحد من أخوته أو اخوانه . 
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زاغ كان عون بدا لهالا عر وف بج 
كخر غير نفسه . 

انه لمحب نفسه فقط .. وهو لا بخفى هذه الحققة عن احك 4 
وائما باهر بها 2 كل مكان 6 ويحتمل كل م بوجه اليه من نفك 
أو سخرية أو نعريض بابتسامة الفيلسوف الذى يعرف عن بقين 
وان كل الفرق بينه وبينهم أنه صادق مع نفسه » جرىء فى المجاهرة 
لضصعفة 6 سئما العكس معهم صحيتح . 

ولما تمادى فى صدق التعبير عن حقيقة مشاعره قائلا انه من 
هؤلاء الذين ترمنون بقول الشاعر «انث مت فلما ”نا فلا زول القطر» 
وأنه ليس على استعداد قط لأن يبضحى بأى شىء فى سبيل غيره 
أوق دل مخ هدف لا بعود بالفائدة عليه شخصيا .. ولا تمادى 
1 التعبير عن هذه الإاراء أطلق عليه أصحابه ومعارفه وزملاؤه 

واذا أرادوا أن شكموه فانهم لا بحدون أبلغ وأكثر انطباعا 
عليه من. كلمة « وغد » . 

وكان هو يتقبل اسم « الحرذ » وصفه « الوغد » بابتسامته 
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الفلسفية الشاحبة التى شول بها للدنيا « ان كنت وغدا فكل 

ان سيد « الحرذ «6 تمل حلقات الدخان ساف ف ضوء 
الشمعة والمتلاثى فى ظلام الغرفة العارية الكثيبة وببتسم السة : 
أجامل القوى وأتملق الذى أحس أن ف مقدوره أن تحدمنى 6 
وأدوسن بقامى الضعيف ا لا متفعة فيه . 

ألا يحاولون هم أن ارول ف ا أت : ضعيف ولأتنى 
لا أستطيع أن أمنع أو أمنح !ِ 

أوائل كل شور عندما يظنون جب محرد الن بجت أن دى 
بضعة قروش متبقية من المرتب . 

عندما يدعوننى لألعب معهم « الكو نكان » لأنهم تعودوا أن 
بشيعونى الى غرفتى فى منتصف الليل وقد سرقوا كل قرش قى 
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بل اننى أرى فى عيونهم نظرات الشماتة والبهجة الشيطانية 
وهم يدركون اننى أعود الى غرفتى هذه الكثيبة العارية مفلسا 
جائعا مخطم النفس . 

وليسن أدك على هذا من انهم الآن يضجون بالضحك فى غرفة 
زطيلن "القوية ون لرزفتى_ بو لعلو "لان جكساو لوق ماهم ينبن 
الخمسة والأربعين قرشا التى بقيت معى من ا اتوت 
من. فوت أبى وأمى .. 

انهم سخرون منى ويضحون بالضحك من فرط تافو 
بالسخرية كلما عرضت عليهم بعض انتاجى ى كتابة القصة 
القصيرة .. 

انهم يتمادون فى السخرية قائلين اتى حتى لو أصبحت 
أدبا بوما - فسوف أكون « جرذا » ق فى عالم الأدب . 

ولكننى أعرف سر هذه السخرية وسر.هذ التمادى فى 
ال د ظ 

انه. الحقد .. الغيرة .. الشسعور بالمرارة لأنهم يعلمون ىف 
قرارة أ نفنسهوم انق أفضل منهم » وأصدق مع تفسى عنهم » 
اوأستمتع بمواهب كثيرة تنقصهم : 

يعلمون أن الأمر كله يتوقف على سنوح الفرصة » أية 
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غرصة » أمامى » فانطظلق محلا يعيدا عنهم » عاليا فوقهم » بينما 
يبقول هم ملتصقين بالطين . | 

ولكن متى سوف تسنح هذه الفرصة الملعونة . 

عشر سئوات وآنا أكتب ولا أكف عن الكتابة » ثم أمرق 
كل :نا اكتية فى مناعات: الباس عددها ا اعد كلنة والينة ميا 
أعتصر فيه ذهنى 200 ولو ىق صحيفة محلية : 

لو حدث هذا مع انسان غيرى لنقض 5 من الكتابة » 
ولاستراح باليأس من هذا القلق الذى ياكل فى نضى » ويظلل 
حياتى بالمرارة والاضطرب . 
ولكننى لم أبأس يوما » ولن أتفض يدى من هذا الأمل رغم 
اعتيادى على نفض بدى من كل ثىء . 

ان هذا الأمل هو سر اجتمالى لكل ما ألقاه فى الحباة من 
. عنت وارهاق ونفاق: وحقد وقلق . | ظ 

ومن يدرى فلمل الفرصة قد سنحت يوم زازنا فى: البلدة 
ذلك الأدب الذى بحسب نفسة كبيرا ولا هو كير ولا صغير . 

ولكتها الدنيا المابثة المتتاقهنات التى تحمل فين "فسان 'ثاقة 
لا يكاد يحسن النطق ببضع عبارات سليمة » أديبا أو كاتبا 
أو قيكا مو هذا القيل. + 
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ورغم' شعورى. العميق بتفاهته فقد كنت أكثر . المطبلين. 
والمزمرين لحا نه ونيا للاعجاب . 

لقد أغرقته بالمديح والثناء والاطراء الى أذ شعرت أنه ظل, 
ينتفخ وينتفخ حتى خشيت أن ينفجر فى النهاية . 

وبطبيعة الحال لم كن من البلاهة بحيث أكتفى بالمدديج 
والاطراء وانما أردفت هذا تتقديم وجة طعام ممتازة اليه والى, 
جميع الذين كائوا معه . 

ودفعت أنا ثمن هذا كله وان بيت ععادنى فى مثل هذه 
المناسات وراء الستار ظ 

هكذا اعتاد أصحايى 2 الأوغاد 57 أو مكنا عودتهم أنه 
يظهروا هم أمام الضيوف الكبار أو الذين يزعمون انهم كبار 
وأبقى أنا وراء الصفوف » ولكن هذا لا بهم . ْ 

وائما الهم انتى 'نعرفت به واتنظرت حتى امتلأت معدته 
بالطعام الشهى » وأفعمت تسنه بالمدبيح والاطراء 8 يت 1؟ 
عله مض أقاضيصى : 

وأعجب .بها بطبيعة الحال سواء عن مجاملة أو عن يقين . 

ووعد أن سذل جهده لتشجيعى »© واتاحة كل فرصة ممكنة 
لنثبر اتتاجى وأنا أعرف انه لا يملك أن اع ارد الظلهور » 


لأنه هو نفسه شبه معمور . 
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'ولكن حسبى أن أتعزف يه.» وأن أصادقه' وأن أنعرف بعد 
ذلك - عن طرقه بالكبار حقا : 

الا أن هذا كله 50577 واحد 1 أهميته ٠‏ الخطيرة . 
عل جاع لوالال رياطتي هزم ابي اتتنيدة الوسسية + 
الى وظيفة مماثلة فى القاهرة أو فى بلدة قريية من القاهرة . 

لو وافقت الوزارة على طلبى هذا فنسوف يعرف هؤلاء 
« الاوغاد » أى « حرذ » أنا .. وأى وغد أنا... 

طراخ ب 0000000 0 

ووتب قن معش !قرها' وريفظاة «السيغارة النانة أو الثاقة 
من يده » وراح تلفت حوله بقلب .يكاد يققف من فرط الاضطراب 
والخوف .. وأدرك أخيرا سر هذه « الفرقعة » المفاحئة ورسم 
على شفتيه هذه الابتسامة الباهتة . 

انها مصيدة الفيران . 

ترى هل صادت هذه المرة جرذا # 

أ اماع الفوره إن يروغ متها قل :آن تفلك عليه المطافا:. 

نقد ظل سيد « الحرذ » منذ أقام فى هذه الغرفة ومنذ أن 
وكين ينف القوان قبا ركه :قدا نفدي دوعو ررقن الى اتاد 
جر ينها :"له يتس دواها "لفاتلة بر فضريب عله عن كن :, 
ترق أت جتظلوق :هذ اف ةضرة + الثاى الست صو تحتل أنه :. 
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لقد رأى بطبيعة الحال عددا كبيرا من الحرذان فى حياته .. 


كان هذا عجييا - أن رأى جرذا داخل المصيدة . 

وفرك يديه ولعق شفتيه الحافتين بلسانه » وحمل الشسمعة 
ومنان فيجهتن اندو المي اتن عاذ أن شنعيا فى نر كز الشرفة + 

كه .. لقد صادت آأخيرا .. 

وفى نشوة عارمة حملها الى المائدة العارية وثبت الشمعة 
بجانبها وراح يتأمل الحرذ السجين فى نهم اوعجب . 

وفحأة أحس بقوة أنه هو الذى يعيش داخل هذا السجن 
الرهيب »؛ والا فما الفرق بينه وبين هذا الحرذ المسكين . 

ان هذا الحيوان المسالم الصغير قد خرج من مكمنه ملتمسا 
ا 

5 
فى مصيدة لا يستطيع أن يحطم أسلاكها وينطلق 7 

بل أنه كان فى هذه اللحظة بالذات كالحرذ تماما .. كلاهما 
جائع وكلاهما لم يستطع أن يسد الرمق رغم وقوعه فى المصيدة . 

لقن قيس .ا لنعر ق شينف عتمي “وليه دز كني الاتسانة 
الشاحبة من شفتى سيد « الحرذ » . 

الذما ام ميك هذه الكية فلن الكساة ب : 
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أنه حين يتحدث عن الانسان » انما تعنى الحماعة البشرية 
كلها أو سوادها الأعظم على وجه التحديد © وبمعنى آخر 
لا يقصد الحرذان الكبار التى استطاعت أن تنحرر من قبود 
كسرة الخبز . ظ 

فأى فرق بين الانسان - أى انسان - وبين هذا الحرذ 
المسكان 

أتبلغ السيطرة بكسرة الخبز هذا الحد الرهيب الذى يجعل 
الانسان والحرذ » يفقدان حريتهما فى سميلها . 

ألا بعيش هو سجين هذه المدينة الكثيبة وأسير قيود الوظيفة 
سيم 

لم يكن فى مقدوره أن ينطلق محلقا فى دنيا الأدب لولا 

حاحته الى هذه الكسرة . 

وهذا الجرذ ! ألم نكن فى مقدوره أن يعيش طليقا لو لم يدفعه 
(الجوع الى هذه الكسرة الماكرة المراوغة ا 

يا لك من مسكين ! 

عبثا يا صديقى » ويا سميى » أن تجد لنفسك مخرجا من هذا 
السحن الرهيب الا اذا شئت آنا ! 

انتى الات المخلورق الوجيدا الذى سمشلتم أن شرن مصيرلة , 
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ونا لسخربة القدر »6 أبها الصدق 6 الدى تجعل جرذا. دقرر 
مصير حرذ آآخر ! أنريد أن أطلق سراحك ! 
ولكن'ما رأيك فينا يقال من وجوب قتلك اتقاء لقبرك 
أو شر نما لعلك تحملة هن أمراض فى حسمك الضغير05 1 
ان العدالة من هذه 'الزاوية تقتضينئ أن أقتلك ».ؤلكن 
الرحمة - رحمتى آنا - النابعة من شعورنا المشترك بالخضوع 
لكسرة الخيز » تدفعنئ الى اطلاق :سراحك . 59 
وأنا أعلم عن 'يقين أن موتك 'بالذات رهم كل ما قدا يقال 
لن يؤثر فى قليل أو كثير' فى بقاء عالم. الجرذان على سطح الأرض : 
ألم تكد العلماء ان .نوعين فقط من الأجبتاء هما 'اللذان 
ونيا نعل منطح الأرض اذا 'حدث وانقرض «جميع “الأخباء 
وما ما ! ا ١‏ 
وآن هذين النوعين هما الجرذ ..'والنملة !71 
ولكن مهلا يا ضديقئ .. دعنى أتاملك قليلا قبل أن "أطلق 
0-7 58 ش 5 0 خم 3 1 0 
:انك تلت ' البحث من مخرج وابنود الى 0 
الحمز 0 أ 1 - 1 ١‏ 
أهكذا ننسيك فسوة الجوع لذة الحرنة !2 ' 
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ولكن .. آى طعام هذا الذى تأكله وآنت سحين 9 لا شك 
أن له فى حلقك نفس المرارة التى ينز بها حلقى عند كل طعام . 7 

ومد سيد « الجرذ » بده الى باب المصيدة وفتحه .. وارتسمت 
الابتسامة الراضية هذه المرة على شفتيه وهو يرى صديقه الحرذ 
يترك كسرة الخبز بسرعة صاروخية وينفلت هاريا . 

وتناول سيد بقايا الكسرة وراح :يتأملها' برهة وقد تحلبت 
شفتاه من فرط الشعور بالجوع » وتلفت حوله قليلا ثم وضعها 
فى أقرب مكان من الركن الذى اختفى فيه الحرذ . 

. واستلقى على فراشه يحلم مفتّوح العينين . لو أن الوزارة 
ترسل غدا قرارا بالموافقة على نقله الى القاهرة » اذن لعرف كيف 
ال ا ل 

من الخيز لطع ظ 
. وأعنْض عينيه وهوالا يدرى ان قرار الوزارة فى طريقه الى 
.مقر عمله بالمدينة الكثيية ! 2 يكن قرانا. بالنقل » وانما 
اه 00 


٠6ه‎ 


الفضل كارو عسر 
ا 00 5 
ماع واتصصاعالية 

من الطبيعى - أو البديهى - أن نختتم هذه القصول: بفصل 
خاص نعرض فيه نماذج من القصص القصيرة العالمية . ولكن 
اختيار هذه النماذج لا يخلو من التساؤل : أى ع من القصص, 
شغى اختياره فى هذا الفصل 9 

هل نقدم نماذج من القصص التركيسية ذات القوال المحكمة » 
والخاضعة تماما للقواعد الدقيقة من بداية وعقدة ونهاية . . 

أم تقدم نماذج من القصص الأدبية التحليلية التى يمكن أن 
تتجاوز هذه القواعد المحكمة ولكنها لا تتجاوز . نطاق الأدبه 
القتصصى نفسه ! 

أم نقدم نماذج من هذا وذاك ؟ 

واذا استقر الرأى على الاحتمال الأخير » فأى كان قصة 
عالمى يمكن أن نختار نماذج من اتتاجه 8 

واذا أمكن الاتفاق على كاتب معين » فآية قصة قصيرة من 
قصصه يمكن الاتفاق على أنها أنموذج ممتاز لفن كتابة القصة # 
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. الواقع إن اختيار النماذج ليس بالأمر اليسير.. وليس من 
البسير أيضا أن بفرض أحد - أيا كان سل ذوقِه ,فيقدم : قصة 
يي القمنه )بعلي 1نها 
ل الام لور اند م 0 

ولساين السو سا لالع ا ا 5 
د عو ان | 
قصة قصيرة فى وطنه أو فى العالم ! 

أن مشقة فك التفضيل - أى احين اد انار أو 5 
00 ا الفن والأدب . 

ظ يش هناك. أحسن كاتب أو أعظم فنان أو أفضل أدرب » 
أو 0 هناك أدباء كبار وكات ممتازون > وفنانون 
عايمون «وتصعن العو ا ٠‏ 
ا ويس عاك كنا كاقت اق اديب أن فان 07 يقال 
ان اتتاجه كله على مستوى واحد من الامتياز . - [ 

< .ان اتتاج الكاتب ب أو الفنان ‏ مهما بلغ من الشهرة » ومهما 
توافر له من براعة الأداء » لابد أن ينتفاوت اتتاجه. بين الجودة 
والضعف لأفباب كرة وعوامل مختلفة . 

' فهناك موباسان مثلا اد امد ا ا 


١ اه‎ 


على أن قضته القضيرة « العقد » هى الأنموذج الكامل للقصة 
التركيبية ذات النهاية المفاجئة . ظ 

وك كرق هذا ههجاء: 

ولكن هل هذا ١‏ اع ب ا 
المستوى من الاجادة والاحكام ؟ ! 

وهل هذا يعنى أن أية قصة من هذا النوع لا تكون جيدة 
اذا لم تصل الى هذا المستوى من الاجادة والاحكام ؟ 

واعوب نوه رقا اح 

انه بعتر فى الوقت الحاضر عميد كتاب القصة ى العالم . 
ولكن هذه العمادة ترجع الى كبر السن آكثر مما ترجع الى أنه 
أحسن كاتب قصة فى العالم . 
٠‏ لأن هناك كتابا كثيرين له كلوق عنه ف ستوى الاتساح 
بوجه عام :4 
ظ ورغم ما بلغه سومرست موم من شهرة عالمية فى فى فن. الكتابة 
القصصية ؛ ورغم الثروة الطائلة التى جمعها من فن كتابة القصهة 
ققط ع “'فان ناقذا مصريا لا يعترف به بين كتاب القصة ف العالم - 

. تماما كما كان المرحوم العقاد لا يعترف بشوقى شاعرا ! 

وعهذا؛ نين لنا 'مذئ: اختلاف آراء النقاد حول كاتب كبير 
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أو فئان ملهم أ أن ها أذاه آنا فاصنا كبينا.». يراه غيدى كاتيا 
لذ رفن كن كانه اين يما ظ 5 

وهذه هى المشكلة التق واحيقى عدد بار نماذج . من 
القصص العالمى .. 0 

فمن انتاج أى كاتب ‏ آختار #9 + 2" لسع 5 

وأبة.قصة .يمكن أن تصلح أنموذجا ‏ ا 

اسن راق ارون ع المشكلة » على أن أطلب منة 
تابغى -- وهو لا يعرف الانجليزية - أن يأنينى بثلاثة كنب » 
كيفما يكون - من ثلاثة أرفف بالمكتية التى ” نضم مؤلقات مسقم 
كاب العالم فى القصة القصيرة » اوكانت النتيجة كنا ل 

كتاب من مؤلفات 000 ظ 

وآخر من مؤلفات سومرست 0 

وثالث من مؤؤلفات بيرل بك . 

هذا عن قصص الكتاب العالميين العروفين م منذ ا القرن 
التاسع عشر حتى وا هذا : 

ثم قررت أن .آختار قصنين من الأدب المعاصر:'لكتاب عالميين 
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وبهذا الأسلوب «المحايد» فتحت مجموعة قصص مو باسان »- 
فاذا أمامى قصة « العاشق الحبان ©» . 

و نفس الأسلوب حصلت على قصة « أربعة رجال وامرأة » 
لسومرست موم وان كان اسمها فى الأصل « الهولنديون 
الأربعة » . ثم قصة « مفاجأة » لبيرل بك . 

لقد رأيت أن أتبع هذا الأسلوب حتى لا أفرض رأيى الخاص 
فى اختيار النماذج المقدمة من ناحية » وحتى لا أظلم الكاتب الكبير 
فاختار قصته على أنها أنموذج لبراعته فى كتابة القصة » بينما قد 
كون له وأ آكخر ف هذا الشأآن . 

وبهذا الأسلوب « المحايد » أصبح لدينا خمس قصصن قصيرة 
عالمية » ثلاث منها لكتاب عالمنين مشهورين 6 واثنتان لكاتبين 
عالميين » ولكنهما لم يبلغا شهرة الكتاب الثلاثة الأول . 

. العاشق الجبان » لجى دى موباسان .. الفرشى‎ « - ١ 
. ؟ ل « أربعة رجال وامرأة » لسومرست موم .. الانجليزى‎ 
. س ب « مفاجأة » 00 يك .. الأمريكية‎ 

4 « قدر انسان » لريكيو .. الروسى . 
ه حد « القطا » لآنا ماريا ماتثيوث .. الاسبائية . 
ولست أعتقد أن هناك قارىء قصة لا بعرف من هم : 


موباسان » وسومرست موم ؛ وبيرل بك .. ولهذا لم أقدم نبذة 
عن حياة كل منهم واتجاهاته مع كل قصة . 
أما الكاتبان الآخران » اللذان لم يبلغا ‏ عالميا ‏ تسهرة. 
أولئك ٠»‏ فقد كان ازاما أن أقدم كل منهما بنذة قصيرة عنه . 
وما ذمنا قذمنا هذة القصص » أو هذه النماذج » فلا مندوحة 
النا من التعليق عليها » ومعرفة تطابقها مع قواعد فن الكتابة 
القصصية , ' 


ولكن هذا التعليق لا ينبغى أن يقدم حتى يفرغ القارىء من 
كراءة هذه القصص بأمعان ودراسة ونعمق . 


م . ١١‏ القصة ا 


العاسق بان ” 
ى دى موامّالن 


ما أعحب الذكريات القديمة .. انها تتشبث بعقول] » وتحفر 
نفسها فى أعماق صدورنا » قلا نستطيع نسيائها على مر الأيام . 

لقد مرت فى حيانى أحداث كثيرة » بعضها سار » وبعضها 
أليم » وبعضها رهيب ولكن حادث الأم كلوشيت -- رغم بساطته . 
يقى دائما يطفو على سطح ذكرياتى » حتى أنه لم يمر بى يوم 
الا تذكرت فيه الأم كلوشيت . 

كنت فى نحو الثانية عشرة من عمرى حين كانت تتردد على 
منزلنا فى صباح كل يوم خميس لترتق ملايسنا .. وكنا تقيم 
يومذاك فى بيت ريفى كبير بالقرب من كنيْسة القرية وكانت الآم 
اللو كننت تحضر عادة فى نحو السابعة صباحا » وتقفى اليوم 
كله فى رتق ملابس الاسرة واصلاحها . وكانت سيدة عجوزا » 
عرجاء » نبتت حول أنفها » وق مواضع متفرقة من وجههما > 


. مترجمة بقلم المؤلف‎ )١( 


0 اد كل اي 


خصلات صغيرة من الشعر الناعم » تبدو فى جملتها أشيه باللحية .. 
كما كان حاجباها الغزيران أشبه بشاريين ضخمين وضعا خط ؟ 
فوق عينيها بدلا من شفتيها . 

على أنى كنت أحب الأم كلوشيت هذه » وكانت هى تبادلنى 
حر ل ا رج 

من الحلوى تحملها دائما فى جيوب ثوبها . 

وحدث ذات صباح أن جاءت على عادتها بوم خميس © 
ورافقتها على عادنى ق الغرفة التى تحلس فيها لرتق الملاس 
لأستمتع بأحاديثها وحلواها وشد ما كان فزعى اذ وجدتها منكفئة 
على وجهها بجاب مقعدها وقد بسطت ذراعيها والابرة لا تزال 
«ين أصابعهما .. وأقبل والداى مسرعين على الصرخات التى 
أطلقتها » وما كادا يريان ذلك المنظر الرهيب حتى تملكهما 
الأسففب » ثم سارعا الى دعوة طبيب البلدة العجوز » ففحص 'لأم 
كلوشيت فى أقل من دقيقة » ثم أعلن وفاتها بالسكتة القلية . 
ؤهنا لم أتمالك تفسى من فرط التآثر وهرعت محزونا الى غرفة 
ال لل ل ير بها 
وأطلقت لدموعى العنان . 

' وبعد. فثرة وجيزة ل الى الغرفة 5" 55 الللييين 
8 يتحدئون بيئما هو يتناول ما قدم له من الشراب » 


ردول 


ويبذو أن أحدا من الثلاثة لم يلحظ وجودى فى ذلك الركن المظلم 
من الغرفة .. وهكذا أنيح لى أن أعرف قصة الأم كلوشيت . 

قال الطبيب العجوز [ 

مسكينة هذه الأم كلوشيت .. لقد كسرت ساقها بعد 
ومين من وصولى الى هذه البلدة .. وما زلت أذكر هذا الحادث 
الذى غير محرى حياتها وكأنه حدث أمس » مع أنه مفى عليه 
الآن ما يزيد على أربعين عاما . 

يا لله مما تفعل الأيام ! .. ترى هل يصدق أحد أنها كانت 
دومئذ 0 وهى فى السابعة عشرة من عمرها » جميلة فاتنة » 
ممتلئة الجسم » فارعة القوام 4 ساحرة النظرات ! اتنى لم أحدث. 
أحدا بقصتها .. ولا يعرف هذه القصة غيرى الا شخص واحد 
يقيم يمكان بعيد ! ش 

« كانت كلوشيت فى صباها تعمل مدرسة للحياكة » فى 
مدرسة مسيو جاربو بهذه البلدة وكان لها بالمدرسة زميل شاب 
يدعى « سيجبرت » .. وكان هو الآخر وسيم الطلعة ساحر النظراته 
جذاب الحديث مما جعل فتيات البلدة نحلسن بالزواج منه » 
ولمعسدل 0 سن ير انه موي منهن-» الى أن رأى كلوشيت. 

ت زميلته ح فاغجب بها » "قراح سثها غ رآأمه ويسكب ف أذننها 
ألفاظه العذية الخميلة ؛ مثكدا: لها:أنها وحلذها التى آثرها بحبة..: 


ذا 


وهكذا كان طبيعيا أن بادلته الحب وهى فرحة فخور » ثم قبلت 
آمنة مطمئنة أن توافيه ف الموعد الذى ضربه لخلوتهما الأولى فى 
عرقة الانيتراحة اكير ة بالط فالتا هن المذويتة جيه افزر اف 
المدرسين والتلاميذ ! 

2 وفى الموعد المحدد »؛ تظاهرت كلوشيت بالتأهب لغادرة 
لوج ووككها اولحرو شاكرضا مسقت الى اللا ىلتبا 
حيث اختبأت فى غرفة الاستراحة الكبيرة » ولم يلبث زميلها 
الشباب أن لحق بها وهو برتعد خوفا من أن بلمحه الممسيو 
جاربو صاحب المدرسة وناظرها . وقد وقع ما كان بخشاه » فما 
كاد العاشقان يلتقيان » حتى فتح باب الغرفة فجأة » وأطل منه 
المسيو جاربو صائحا : « ماذا تفعل هنا با سيجيرت #! » . 

فقال الشاب مرتعدا : « اتنى أستريح قليلا يا مسيو 
جاربو » . 
ظ ثم همس لكلوشيت قائلا : « .يجب أن تختبئى وراء الأريكة 
الكبيرة .. هيا اسرعى ! »6 . ٠‏ ا 

« ويبدو أن الناضر سمع ذلك الهمس » لكنه لم يستطع أن 
تبين أحدا فى الغرفة التى سادتها ظلمة: المساء ».فاكتفى بأن صاخ 
بالمدرس الشاب مرة أخرى قائلا'« من فعك يا سيجبرت انك لست 
وحدك ١!‏ ) . ولكن سنجيرت ادغ الى مخاؤولة نفى هذا الخاطر - 


0 


هُ 1 


جاهدا عن ذهن المسيو جاربو » مؤكدا أته وحده فى الغرفة . فال 
له هذا : 

لاعصيكا 1..الستوف: أرق «تفدى 61 .. ثم أغلق باب الغرفة 
بالمفتاح 'من الخارج » ومغى لاحضار قنديل يفتش اق 
ضوئه - جوانب العرفة ! 

« ولما كان الشاب سيجبرت حبان القاب كأمثاله من محترف 
الغرام -- فسرعان ما فقد السيطرة على أعصابه » فاشتد اضطرابه » 
وشحب وجهه »؛ وقال لكلوشيت بصوت مرتعد : « اختبثى تحت 
#أريكة بربك يا كلوشيت .. لو عثر جاربو عليك هنا لطردنى 
وحرمنى من رزقى .. فان هذه الفضيحة ستدمر مستقبلى كله ! » . 

فقالت الفتاة فى هدوء : « لو أعلنت له رغبتك فق 
الزواج منى .. 

ولكنه قطع كلامها قاملا : « كلا ! .. ليس هذا هو الوقت 
المناسب للتفكير فى الزواج ع لاف و١‏ لون أسمع وقع أقدامه . 
اختبئى . . اسرعى باللّه ! » : 

« فنظرت الفتاة عانتقا كنف الله وول ار 
ولكنى سأقفز من النافذة .. وكل ما أرجو منك أن تحضر بعد 
!نصراف جاربو وتحملنى الى حيث آسعف. بالعلاج ! » . 
«٠٠‏ وفيما كان المفتاح يدور فى ثقب الباب » كانت كلوشيت 
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قد وثبت من' نافذة الطابق الثانى الى الطريق الزراعى الذى يمر 
بالجهة الخلفية من المدرسة ! .. وهكذا لم يسع ناظر المدرسة 
اللا أن بعود من حيث أتى وهو لا بخفى دهشته من عجزه عن 
العثور على شخص آخر بالغرفة . 

« وهرع سيجبرت الى منزلى » وطلب منى أن أتوجه معه 
لانقاذ زميلته المدرسة الشابة » وبرغم الأمطار الغزيرة التى كانت 
تنهمر فى تلك الليلة الباردة 6 السك سه ورم الى ما وراء 
المدرسة » وهناك وجدنا الفتاة المسكينة راقدة بجاب الجدار » 
وقد كسرت ساقها اليمنى .ولم تلفظ الفتاة بكلمة حين حملناها .. 
وانما تمتمت أثناء الطريق قائلة : ْ 

« لقد ئلت جزائى .. نعم .. هذا جزاء كل عذراء تحب شابا 
عايثا » . 

« وأذعنا ف الملدة أن كلاشيت اصبسيت ى حادثة مركية » وأن 
سائق المركبة الجبان فر بمركبته تاركا ضحيته فى عرض الطريق  !‏ 
وكين اجيم نيذه الاكقوة البند ا نتن اقفن ناريا نازر لت 
جهودهم للقبض على سائق المركبة المزعوم ! 

2 وتقدم سبحيرت للزواج منها بعد أن أصبحت ذات عاهة 
وكا ذزينها سند الحا عو كني سيف لقم اودر فيك لننننا 
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اله لم يتقدم تلزواج منها الا ,بدافع الشفقة والرثاء .. ولعل حبها 
له كان قد تحول الى احتقار شديد عندما رفض أن يعلن رغبته 
ق الزواج منها آمام المسيو جاربو وآثر آن تضحى بنفسها 
لانقاذه ! 

2 ولقد ضحت كلوشيت بنفسها حقا لاقاذ مستقبله . 
بل ضحت بمستقبلها وبسعادتها فى الحياة » ومانت عذراء ؛ 
وحيدة » لا كاد سكيها أو يرثيها أحد ! » . 


ان 
37 
م 


متاح للتخميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت ' 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مددكد واه / ذا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


١" 


أربج مأصيفاء واو ٠"‏ 
ظ لسو و7 ٠‏ 6 


نحن الآن فى سنغافورة .. فى فندق فان دورث الذى تومه 
ينفقون عطلاتهم السنوية فى هذا الميناء . وأنا أوثر الاقامة فى مثل 
هذا الفندق خلال رحلاتى » لأعيش فى الحو الحقيقى لحياة الناس 
فى كل مكان . أما الفنادق الفاخرة الخاصة بالكيراء والعظماء 
وذوى الثراء » فهى كلها متشابهة ى كل دولة : موسيقى ورقض 4 
ونساء مترفات » وطعام فاخر » وشراب معتق » ومظاهر أكثرها 
ف هذا المندق -- فان دورث -- جلست ذات صباح فى 
حديقته الكبيرة ذات الأشحار الوارفة الظلال » أتأمل حركة المرور 
الصاخبة فى الشارع الكبير » حيث تنطلق السيارات الفاخرة من 

. مترجمة بقلم المؤلف‎ )١( 

أسمها فى الأصل المترجمة عنه م الهولنديون الأربعة 6 ء 
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أحدث طراز » بحاب عربات النقل م ن أقدم طراز » بحانب مركبات 
الركفيو التى بحرها الأدميون يدل الدواب آنا الناس » فكانوا 
أقرب شىء الى ما ذكره الأورخون عن برج بابل » من كل جنس 
ولون ودين . 

وكانت بحانبى »2 مي صغيرة » بعض الصحف التى 
الم أنصفحها . وقبل: أن أمد. بدى لأتناول أحداها » اذا برجل 
هولندى قول لصاحيه وهما بدخلان الفندق : 
دان السبب الح الذى ٠يغرينى‏ بالاقامة فى هذا 
الفندق » هو براعة طهاته ف صنع . الأرز المفلفل بلحم الطيور . 

وانتسمت لهذه العبارة عن « الأرز المفلفل بلحم الطيور » 5 
وكرث الذاكزفت نان التعتوون الحاقة عتاى ومسو ان أن 
و ا ظ 00 

كنت وقتئذ أتنقل من جزيرة الى أخرى من جزر أرخبيل 
الملابو ؛ وكنت فى تتقلانى هذه أستقل سفينة تجارية قوية البنيان 
برغم مظاهر القدم البادية عليها ... وكان « الأرز المشافل بلحم 
الطيور » هو الطعام الذى يوثره الأربعة الكبار من قواد السفينة : 
الربان » والضابط الأول » وكبير المهندسين » وأمين اكد : 
له تناولونه ف, كل وجمة عقباء » وتبارون فى ملء صحو نهم 

. واذا دعاهم حاكم إحدى: الجزر الى وليمة » أشترطو! عليه 
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أن يكون « الأرز المفلفل بلحم الطيور » بين ألوان الطعام . 
ولا كنت المسافر الوحيد على ظهر سفيئتهم -- رغم انها تنسعم 
لاثنى عشر مسافرا -- فقد كنت أدعى الى مائدتهم وأستمتع 
مثلهم بهذا اللون اللذيذ من الطعام . 

أما هؤلاء الأربعة الكبار » فقد كانوا أعجب وألطف 
و « أسمن » أربعة رجال رأنتهم مجتمعين فى مكان واحد ف حياتى, 
كلها . اننى لا أتذكر الآن أسماءهم » وما كنت مستطيعا أن 
أنذكرها لو حاولت . ولكنى كنت أعرفهم بوظائفهم : الربان » 
والضابط الأول » وكبير الممندسين » وأمين المخازن . رحالء. 
أربعة .. طوال » عراض » سمان » متشابهون كأنهم آخوة 5 تر بطهم, 
ببعضهم وشائج صداقة عجيبة قل آن .يكون لها نظير . فهم ياكلون. 
معا » ويشربون مغا » ويضحكون لفكاهاتهم المعادة معا » ولا يكاد 
أحدهم يطيق فراق أصحابه الا ى ساعات النوم أو ساعات. 
التي ْ 

كانوا يعتزون بهذه الصداقة وبحرصون عليها الى حد الغيرة »> 
حتى لقند كانوا لا :نحبون أن شترك معهم أحذ.فيها .. ولول 
أنى كنت الراكن الوحِيد فى سفينتهم 4 ولولا علمهم الى تن انق 
ينهم غير أيام معدودة ؛ لما أشركو فى معهم فى حياتهم الخاصة .. 
ولعل الذى دفعهم الى ذلك هو حاجتهم الى شخص خامس ل 
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احتياطى - ليحل فى لعبة البريدج محل أحدهم عندما يكون 
كفو يله : 

ولقد بلغ من قوة صداقتهم أن الربان رفض قيادة سفينة 
لس وأسرع » ورفض الضايط الأول قيادة سفينة مثلها » وكان 
كل متهم يقول فى حرارة وصدق : | 

« ماذا أريد 'من الحياة أكثر من هذا :. سفينة صالحة » 
وأصدقاء أوفياء » وطعام حا ور ل ا 

وكاتوا محكون أحانااست يبد النشاء:ج عن التنساء 
الضابط الأول «قول أنه سيووب الى وطنه ‏ ويتزوج فتاة جميلة 
ويقيم معها فى ببت يطل على خليج زويدرزى .. وكبير المهندسين 
يقول أنه سيستقر ف احدى بلاد الشرق حيث يتزوج من فتاة 
شرقية جِميلة دعحاء العيئين » ممتلئة الحسم » موفورة الحاذبية 
فيقيم معها عند سفح الأهرام » أو على شاطىء ء الم رات ؛ أو على 
ضفاف البسفور ١‏ فق قرى لمنان . 

ويقول الربان -- وهو يلعق شفتيه - انه سيتزوج من أول 
قتاة مولدة .من أنه ولندى وام شرقية ؛ وبذلك يجمغ فى الحياة 
معها بين جمال الغرب وسحر الشرق .. ,بين البشرة البيضاء » 
والذماء الحارة . 
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أما أمين المخازن فيضحك عاليا » ويسخر منهع جميعا » ويقول 
إن هذا كله أوهام أو أضبعات أحلام ه وأن اقتراقهم لن يكون 
الا على يدى عزرائيل ! .. ١‏ 

وكات اوناك در 8 الى تحقيق أمنيته 
2 أسرع وقت .. ومن ثم كان سذل جهدا عنيفا ليسسيط ر على 
تزواته الجسدية أثناء السفر بالبحر ؛ فأذا ما رست السفيئة ىق 
أحد الموانىء » انطلقٍ يروى ظبأه فى عنف واسراف . 

0 غادرتهم فى مدينة ا 4 قال لى . أمين الخارن وهو 
#ودعىئي. 
١‏ | أرجو أن تعود الينا يعد عام فسوف تجدنا فى اتتظارك .. 

نحن أشهر أربعة رحجال سمان ف المحيط المادق كله . 

وشعرت بالأسف لفراقهم » وتمنيت لو أتاحت الظروف لى 
قضاء فترة أخرى معهم .. فقد كانوا دياه مضرب. الكل 
ف الصداقة : والظرف » والبدانة » وحب االطعاماء: 

وأنفقت بعد ذلك بضعة أشهر فى التنقل بين مدن بالى وجاوة 
وسومطرة وكمبوديا وآنام حتى بلغت أخيرا :« فندق فال دؤرث » 
هذا بميناء سنغافورة. التماسا للزاحة والاستجمام .. 
00 ين 
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وهأنذا أمد بدى الى مجموعة الصحف والمحلات التى لم 
"جد متسعا من الوقت لقراءتها أو التى لم أستطع أن أحصل. 
عليها أثناء رحلانى 1 وفمما أثا أأتصفح احداها ؛ وقعت عينى, 
فحأة على هذا الخبر : 

« صدر اليوم الحكم فى مأساة السفينة أترخت » ويقضى, 
ببراءة الضابط الأول وأمين المخازن © فما بلغت آخبر الخبر » 
حتى اتتنصبت واقفا وأنا أنمتم : 

يا للهول .. ان أترخت هو اسم سفينة الأربعة السمان .. 
فنادا حيت أن : 

ولما لم أجد ف تلك الصحيفة » ولا ىف الصحف الأخرى » 
تفاصيل المأساة » أسرعت الى مدير الهندق - وهو رجل, 
هولندى - الهم حدث للأصدقاء الأربعة » فنظر لون 
فى حزن » ثم مفى بالود كه يوون مدير 
المأساة بقدر ما بعلم .. ش 

بدأت المأساة حين حقق الربان أمنيته فى الزواج قبل أوانها » 
أى قبل أن يبلغ سن التقاعد ويفمترق مرغما عن أصدقائه الأوفياء » 
وذلك حين غرق الى أذنيه فى حب غادة مولدة من أم هولندية 
وأب من جزر الملأبو » وكانت أنموذجا لفتاة أحلامه فهى تجمعم 
بين الجمال الآسر والسحر الخلاب » وبين بياض البشرة وحرارة 
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الدماء .. ولم يتردد فى أن بتخذها زوجه له » وفى أن يصحبها 
معه على ظهر السفيئة .. 
وتنعلق الربان بزوحته الشابة الفاتنة » فكان قغضى أوقات 
شراغه كلها معها فى غرفته الخاصة .. وعيثا حاول أصدقاؤه الثلاثة 
أن بعيدوه :اليهم .. وكان أشدهم حزنا وأكثرهم نأسا 7 وأبلغهم 
ألا هو كير المهندسين الذى بدأت صداقته للربان منذ عمد 
الصبا وفحر الشباب : 
اوساد السفينة جو من الحرن والككة » كان يزداد كلما 
أزداد الربان ف تعلقه بالزوجة الشابة وق تحشه لأصدقائه 
الأوفياء .. وشرع البحارة ويقية الضباط » وا ممندسون المساعدون 
إنترقبون فى قلق عصبى ما ستنتهى اليه هذه الصداقة الرائعة . 
ثم بدأ بعد ذلك لون من العداء السافر .دين الربان وكير 
المح سر ا تنهى الى مأساة . 
ففى ذات ليلة دخل الربان فحأة الى غرفة كير المهندسين » 
وهناك عثر على الزوجة الشابة مختبئة وراء صندوق كبير ».فما كان 
منه آلا أن أطلق الرصاص على كبير الممندسين » ضديق الصبا » 
ثم هرع الى غرفته حيث أطلق النار على نفسه .. ومات الاثنان 
فى لحظة واحدة . 
وروع الجميع » ولميستطع أحد أن بعرف الحقيقة . 
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لاذا كانت الزوجة الشابة مختبثة فى غرفة كبير المهندسين # 

هل ذهبت اليه لتزيل ما بينه وبين زوجها من عداء ؛ 

هل اختيأت فى غرفته لتنتقم منه يسبب عدائه لزوجها 7 

هل كانت عشيقته 9 

هل استدعاها كبير المهندسين ليغريها بالتخلى عن زوجها فى. 
أول ميناء » حتى يعود الربان الى أصدقائه المحزونين 7 

أسئلة يقبت بغير جواب .. فقد اختفت الزوجة فى اليوم 
التالى ولم يعثر عليها أحد . 

0 الضايط الأول وأمين المخازن الى المحاكمة بتهمة تسل 


ورين . 

ولكن .القضاء يرأهما لعدم توافر الأدلة . ٠‏ 

فهل قتلاها حما 7 ! والا .. فين اختفت ©“ وكيف اختفت 9 

آنا كان أمرها » أو مصيرها .. فقد كانت السبب المباشر فى» 
تحطيم هذه الصداقة الرائعة التى أسعدت أربعة رجال كانوا 
مضرب امثل فى الوفاء والمرح والوفاق . 
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0 ٠ 
١ . , مفحاءأة‎ 
نبز الا كي ريك‎ 


« مارتن لى » فتى صينى قَغى سبع سنوات فى أمريكا يدرس 
علم المعادن وظفر بالشهادة التى تمكنه من العمل ؛ غير أن أباه 
طلب منه أن يمفى فى دراسته حنى ثتمها .. وفيماأ هو كذلك نشبت 
الحري فوته لذ انفلة الباباتتوق :وأساءوا معاملة: أهلية + 
تس الى ابيا كلا بد انون القودة اللشيا فينة فيا زمة اعدو 
ثم عجل بالعودة غين منقظر ود أبيه .07 108 -, 

وما كاد مارتن بعود الى دار' | بوقة ف نكين ) حتى. سمع من ش 
أخنه التوآم « سى لى » ما أثار عحبه وملخطه » وزاد. فى قلقه 
بوحيرته أن وجد عند أبيه فى قاعة الضيوف حوالى أربعين رجلا 
أكثرهم من اليابانيين ! ءْ 

وقال مارتن لأخنه « مى لى »© يعند الاتتهاء من العشاء 
وانصراف الضيوف المريمين : 

كان يجب أن تبلغينئ حقيقة الأمر » صحيح أن أبى كانت 
)١(‏ مترجمة بقلم المؤلف . ظ ظ 


م ب ١١‏ القصة با 


له دائمما صداقة مع الأجانب وكان بعضهم من اليابانيين بل كان 
ينهم البارون موراكى نفسه » ولكن هذا لا يجوز الآن !1 
فقالت له : '« هذا رأبى أنا آأيضا .. ولكن كيف نستطيع أن 
تقول ذلك لأسنا 9 » . ش 
فقال لها : « أنا أستطيع ذ لك .. ان الوطن فوق كل اعتبار :6 . 
.وفق:صباح اليوم التالى جلس مارتن أمام آبيه جلسة رجل 
ازاء رنجل:» لا كما كان يصنع من قبل » ولم يفت أبوه أن يلاحظ 
ذلك » لكنه تجاهل وقال له : « هناك أشياء كثيرة نريد أن تتحدث 
فنها البوم با كا لذن كنت مشغولة امس بابرا 1 6 
فقال مازتن ى جرأة : « ان وقتك لم يصبح ملكك يا أبى ! 
على أنى سآاتحدث اليك فى صراحة تامة .. والواقع انى كدت 
لا أصدق.عيئى اذ رأبت أغداءنا ضيوفا فى دارنا ! » | 
فقال'له: أبوه : « ألم ييخطر يالك أن هذا قد تكون له اسباب 
ودواع تنرره ؟ »6 . ٌْ ا 
|فقال مارتن فى حزم واصرار : 0 عم 
لا.:يمكن أن و0 هناك أية أسباب تبرر صداقتك لأعداء 
البلاد ! » . 
:"وقال آننوه: « لكنك نذكر أن لى ١‏ دائما أصددقاء من 


اليابائيين !)». 
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فوقف مارتن ثائرا غاضبا وهو ول : « كان هذا جائزا فى 
الماضى » أما الآن فالناس كلهم يرونه خيانة وطنية ! » . 

فظل وجه أسه حامدا هادنا وقال له : « وهل 'نصدقهم 7 »6 . 

ثم أردف بعد أن سكت مارتن فاكلا 

.« لك أن تعتقد ما 'نريد 5 هذه طبيعة الشباب ! »6 . 

وكان الغضب قد بلغ من كليهما مبلغه » ولكن مارئن الشاب 
كان أقل' تمالكا لأعصابه فقال فى حدة : 

- لن أستطيع البقاء فى منزل يستقبل الأعداء فيه كأصدقاء ! 

نم اندفع خارجا من الغرفة كالسهم © واتجه الى غرفة أخنه 
وقال لها على الفور : 10 

لقد قلت لأبى انى لن أستطيع البقاء ؛ .. ولايد لك. من 
الجى. فى أبن ان الخونة اريم الذدق ميعطينون القاء 

هذه الدار ! 

فقالت له أخته ( سى لى ) : 

لا تسب انى غفلت عن ذلك » ولقد دبرت للأمر عدته . 
ونستطيع الآن أن نرحل من هنا الى الشمال الغربئ حيث ميدان 


القتال ! .. للم صصص م 
#6 


58 و 


ظ كوي لمر لفك دارا و زعا ار 


/ 
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نقد كانت فناذ أذرنى ال «الذكوون نفقهاالن' الانات #ترهدى نويا 
ريفيا باليا ولم تكن جميلة التقاطيع ولكن الجد كان باديا فى وجهها 
وف عينيها السوداوين الواسعتين » وكان شعرها قصيرا أمسود 
براقا » و:شرتها سمراء كبشرة الزراع » وأعجحب ما أمرها أنها 
كانت تمشى مشية الحندى و تستطيع أن نسير مسافات طويلة دون 
أن بنذو عليها. التعب أو الاعياء ! ْ 
وناضل اللاكا حلم حتى 'اتتصف النهاز » واذ ذاك خارت 
قوى ( سى لى ) فقالت لها ( منج آن ) : 
- لنسبترح الآنث » وغدا ستستطيعين السير مداق كين ! 
وبعد فترة رأوا زارعا مقبلا بمركبة خالية بعد أن باع محصوله 
فى الأسواق » فطلبت منه ( منج آن ) أن يقل ( مى لن) فى مركبته » 
ورحب الرجل بذلك بادى الاغتباط . وكان الناس يستقبلون 
منج آن فى كل مكان بالترحيب والاقبال ويقدمون لها الطعام 
والشراب بلا مقايل . ولما سألها مارتن عن علة ذلك قالت له : 
. « الهم يعلمون أثنا نعمل من أجلهم ! » . ظ 
وقضلوا أياما سيرون فى مناطق محتلة بالأعداء » ولكن 
/ منج آن ) كانت تسلك دروبا ضيقة بين المزارع كى تحتنب 
الجنود اليابانيين » ثم وصلوا أخيرا الى منطقة القيادة الوطنية 
المقاومة » ونزلوا بأؤل خان صادفهم هناك » فأوت ( منج. أن ( 


ا 


الى احدى الحجرات وخرجت .بعد برهة: من الزمن مرندية ثوب 
جندى » وقد ندلى و ا ادها » فنظر اليها مارتن 
فى كثير من الدهشة والعجب » ولم تزد.هى على أن ابتسمت 
وتاك له 

يحب أن تقايل قائئدنا ... الى ساراه الليلة لأقدم له وسالة 
سرية » سأحدثه عنك وسيسره وجودك لأنه فى حاجة الى أمثالك . 
ْ ثم أسرزعت مع أخته « سي لى » الى معسكر ا 
حو لكن بيدخل معسكر العا ش 

وى صبيحة اليوم التالى دعاه القائد وال له دهل أنت ابن 
( لى منج نثنن ) 6 »6. 2 

وشعر مارثن بالخحل نت نفسه بأن 0 يعدون أباه 
خائنا لوطنه '.. فلرّم الصمت » بينما قال القائد : 

تقد نبئت انك تعرف كثيرا عن المعادن » وهذا من حسن 
تحظنا .... ان التعديك ينضنا وفحن :نرى الخبال: تلمع فى وهصج 
الشمس » فان كان هذا حديدا فائى سأعمل على امنتخراجه على 
الفور » وقد يكون فضة » ولكن الفضة فى هذا الوقت بطيئة 
النقع «اهل فهننةا مؤملتك 6 أ 
5 فقال مارتن : « نعم .. انى مدرك ما تعنيه ! » 0 

ومضت الأيام » ومارتن يجوس خلال الحبال مع رجاله الذين 
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خصصوا للعمل معه بحثا عن الحديد » وعلم أن أخته ذهبت الى 
ميادين التدريب العسكرى » أما ( منج أن ) فمهمتها التسلل بين 
خطوط الأعداء حتى تصل الى بيكين فتستقى الأخبار من مصادرها 
وتعود فتلغها الى القائد ! 
. وكان مارتن يحد معدن الفضة فى كل مكان » ولكن فشله فق. 
العثور على الحديد فى تلك الأسابيع التى اتقضت لم ,شبط من 
عزيمته فظل يعمل ويجد فى البحث وسط الجبال حتى كاد أن 
ينسى المدن والقرى ! . ثم عثر أخيرا على معدن الحديد فم سبعة 
مواضع » وعاد الى قائده يحمل فى بده فلذات من الصخور 
وطئنها عل كفي القائيفوقا ل :140 7 20 ظ 

م لقد وجدت الحديد » ووجدت الكثير منه . 

وأمسك القائد بقطع الصخور وراح يتأملها ويقلبها ى بده 
وقد برقت عيناه سرورا وغبطة ثم قال بعد صمت : 

عدا نا شري اللسي يبودا مقط ارد الى امناو 

فقال مارتن على :الفور : « الآن :يا 'سيدى لكى: نبذا العمل ف 
استخراج الحديد المظلوب ! » . 

قال العا تقنسر وو 7ب عابنا فى هذا هو 5 
الى كنث أريده منك ولكنك لن تذهب اليوم ٠.‏ بجب أن نضع 
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خططنا آولا . ثم أن لدى آأخبارا سارة لك . آتذكر. جاسوستنا 
الصعيرة 9 ©6:. 0 1 0 
“لقال ع ا 0 هى التى أجضرتنى أنا وأختى 
« سى لى »© الى هذا المعسكر ! 

. فسآله القائد 5 انار يران 
من قبل 4 6 . 

جاب : « لم تكن هناك حاجة الى ذلك > وهى الآن قف 
الكتبية الثالثة ! »6 . 

دق القاقنه الجزين" » ثم أمر باحضار ( مى ل و و(ه 0 
الى مكتبه . بينما ساءل مارئن تفسه عا تكن تلك الأخبار السارة 
التى ,يذكرها القاغد الا أن لوااو ادال حار با ندا 
البلاذه ؟ ٠‏ ل 
وبعد قليل سمع مارتن وقع. أقدام عسكرية مقبلة » ودخلت 
( سى لى ) و( منج آن ) فى ثيابهما العسكرية »:وقال القامد 
لمنج أن : 3 

ات أعردى على نسامعنا مااسيق آن اللنقتية .ميد ليل . 
ْ ا ار :2 لقد. جاءنى ) وافج ننج ) بأخبار من 

.. والسكرتير لا يعلم شيئًا. بطبيعة الحال ولكن سيده ف 

0 


ني 


وصاحت ( سى لى ) فى دهشة : « وانج تنج » ...سك ر قير 
أبى ؟ ! » وقال القائمد موجها الخطاب لمارتن : « لقد كنت أعلم 
ما يحول فى ذهنك فى شأ شأن أسك ؛ ولقد طلب هو منى أن أخفى, 
عليك حقيقة أمره حتى أجد انك أصبحت جديرا باسم أبيك» 
العظيم الذى ظل منذ دخول اليابانيين أرض وطننا اكبر عون لنا » 
ومستهدفا لأعظم الأخطار » . ْ 

واللقمت 1 على "تق سر الى انها وقالت : « لقد 
كنا لأسنا ظالمين ! »6 . 

فقال لها : « نعم... ويجب أن نطلب منه المغفرة والصتح !  »‏ 

فقالت منج آن : « سأنئه يذلك ! 6 . 0 ظ 

فنظر اليها مارتن شاكرا » والتقت نظراتهما 516 
كل منهما للآخر من محبة واعزاز . 

ولما خرجت: الفنناتان من مكتب القائد : التمت الى ا 
وقال له : 

د لا تحنس آنى:' غفلت عا تكنه من الحب لجاسوستى 
الصغيرة ! .. قل. لها انى راض عن حبكما » ولك أن تقترن بها فه 
لوو رك اباي لو ير لجيه ل سيا اميل 
فى سبيل الوطن ! ش 


نا 


فرر ا سر لد ٠‏ 
بقار ريو ظ ش 
وضعت هذه القصة فى بادىء الأمر باللغة التشوكشية . وهى 
الغة لم دكن لها حروف كتاية إلا فى أواخر عام سمي ف 
والتشوكشيين هم قوم من سكان سيبيريا انجدروا من هؤلاء 
السكان المقيمين فى ]لاسكا والمعروفين باسم الاسكيمو . وقد 
ولد المؤلئف الشناب لهذه القصة ف عام اخية١ؤ‏ 6 ودرس: الأدب 
عن طريق البرنامج السوفيتى الخاص.بتدريس اللغات الروسية . 
وقد تأثر الى حد كبير بالأدب الروائى الانجليزى والأمريكى الذى 
كان يقرأه مترجما . وان مواهب ريكيو فى فن الكتابة القصصية » 
التبدو واضحة فى قصته هذه . 
كانت الثلوج تتساقط .. وتحول الثلج من اللون الأبيض 
الناصبع » الى الأصفر القاتم وهو يكسو الأرض الا من الرقع 
الطينية التى 'تتخلله هنا وهناك . وكانت السماء زرقاء داكنة » 
)١( 0‏ هترجمة بقلم المؤئف عن مجلة م 'قصص قصيرة عالمية » . 
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والطفقس دافا . الا آنه فى خلال الليل القصير » برد قليلا » 
وازدادت السماء قتامة حتى أشرقت شمس الربيع مرة أخرى ‏ 
وبعد ثلاثة أو أربعة أيام أخرى » أو أسبوع على الأكثر » كانت. 
الشمس ستو ثلا غروب » الا اذا كان الغروب محرد لمسة من 
الشمس لحافة الأفق ثم نعود للشروق مرة أخرى لكى تذيب. 
أشعتها بقايا الثلوج . وهذا يعنى أن الصبباح سيبقى دائما » فه 
النهار وف المساء ©» بلا ليل 6 حنى نهاية الصيف : واثه لشىء. 
رائع . ففى خلال الربيع » ستيقظ سكان المحلة مع البكور . 
اذ لم يكن هناك من يريد النوم » لأن الواضح أنهم نالوا كفاءتهم 
أن برقد فى الفرزاش بينما تمرق أسراب البط فوق المحلة رأسا 7 
ولم يكن ستبر من الذين تخيلون الأشياء 6 خاذا قال انه سمغها 4 
العجب ؛ فاذا لم تزآر الفقمات ف الربيع ؛ فمتى تزآر . اذن لقد 
آن وقت الاستعداد لأولى رحالات صلد الفقمات » وأولى. 

وبدات الثلوج فى الذوبان الا اد الفييد العرددن من ااحليد 
علئ الشاطىء ظل صلبا » ورغم كثرة الشروخ التى تخللته »'الا أنه 
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غلل كما هو » وكان البحر فى كل يوم برض منه أجزاء 'تحملها 
الأمواج المتنابعة الى الشمال . ولكن المسافة ظلت على أبة حال » 
طلويلة ضيه رو درس الور سسئة ان 
الشاطىء الى البحر . 

ان كنيرى الصياد ليجلس الآن على حافة الجليد » والمندقية 
على ركبتيه » يحملق أمامه فى اتنظار فقمة متهورة . وكان وجهه 
ننم عن الرضى » لأنه كان بجانبه على الحليد فقمتان قد صادهما 
فعبلا باصابتين فى الرأس . أوه .. ان كنيرى صياد بارع . اذ يكفيه 
00 احدى الفقمات رأسها المستدير بين الأمواج . 

ان كنيرى ليستدفء بعض الشىء ف الشمس المشرقة بصفاء على 
حزام الجليد والمحسنة بالدفء الرقيق ومن ثم كان الطقس دافئا » 
لطيفا » شديد الاختلاف عن الشتاء الذى كان على الانسان أن 
إيكمن فيه - رغم صقيعه القارس < فى انتظار أن قطل احدئ 
الفقمات برأسها من فحوة الو ٠.‏ أما اان ه خانك لتوثر اليقاء 
على الانصراف . 

وكان الوقت قد حان - بطبيعة الا ال . ذلك 
لأن رئيس المعسكر كان قد أخبر كل فرد بأن يكون فى البيدر 
« القارب » فى الساعة الثامنة صباحا لإصلاح قارب الصيد . 
ولاشك أن الشاعة قد يلغت الثامئة الآن » أو لعلها قاريتها . 
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وكان كنيرى قد نهض فى وقت مبكر جدا هذا الصباح » 
ولم بره أحد من ثم وإهو فى طريقه الى حزام الجليد . وكان قد 
أزمع أن يمارس الصيد قليلا ثم بعود . فى الثامنة » حسنا . 
لن بعود قبل التاسعة على أبة حال . 

وانه لمن العسير على الانسان أن برد نفسه عن مثل هذا النوع 
من الصيد » لا سيما اذا كان موفتا فيه كما هو شأنه , ق هذا 
اليوم واقأنة اهو ليوف قاور لفطو انما لاقل من انية لقي 
الثالثة بسرعة . وبعدها يستطيع أن يعود الى المحلة فورا . 

ولكن الفقمة الثالثة » مع هذا ؛ تآخرت ف الظهور . حسنا .. 
لينتظر قليلا . ان كنيرى جالس على حقيبة الصيد المصنوعة من. 
جلد الفقمة الناعم » مستندا بظهره الى جلمود من الحليد القديم . 
لقد عرف كيف يختار مكانا مريحا بحيث سستطيع الجلوس فيه طيلة: 
الو اناد لاز اواوط د رن وال كد ين 
نفسه بأقل حركة .. ذلك هو أول بند فى قانون الصيد . 

وكات كنيز نعف هذا القانون. انه الكة امررةقة الع 
فى النهابة الى التعامن 7 أن دغدغت حواشة الشمس المحسئة 6. 
والنسيم الرقيق » وخربر الأمواج اتات الأفكار المتراخية . 
ذهنه اوقا ران بج قد طن جبدرة ١.‏ جتل ويس و نول 
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لنفسه « لقد حان موعد عودتى © والا فسوف” يتحول نعاسى 
فورا الى استغراق فى النوم » . 0 
وتصور نفسه عائدا الى البيت » ساحيا 55-1 ناعما 
باستقبال أبنائه له . لسوف يعطى لكل واحد من أينائه الأربعة 
مؤلاء عين قئية جد ارين االأثيرة لديهم ولو أن فقمة أخرى 
أظهرت رأسها لكان لديه من العيون ما يكفى لأفراد الأسرة جميعا . 
ولح على المدى البعيد من البحر »6 باخرتين . فقال لنفسنه 
« اذن لقد بدأ موسم الابحار فعلا 6 وراح نتساءل عن 35 
الأيام التى تستغرقها البواخر فى رحلاتها » والى أين هى ماضية 6 
ومن أبن هى آنية 6 ثم قرر أن يننظر فئرة أخرى حنى بغدو الدخان 
المتصاعد فى مواجهته تماما . وبناء على هذا التقدير فان اتنظاره 
لخ طول اكز مخ الف شباعة الخرى ,: تنوف : ندا تق العود: 
الى البيت عندما يستطيع أن يرى الذخان دون.أن يدير برأسه.. 
فاذا ظهرت فقمة ثالثة فى خلال هذه الفترة » فعلى الرحب والسعة ؛ 
والا فلن يكون م الام السوء » لأن فقمتين 
رم آذ 0000 ان 
النوم . وق هذه المزة مال رآشه: 'يرفق غلى: كتنفنه 4 بد ار من. السقوما " 
على صلاره...: ورآى: فى المنام أنه سير. يغنيمتة فوشام , المجلة..مٍ 


وقد جاء عدد كبير من سكانها ‏ وبينهم العجوز ماميل سد 
لاستقباله . وبعد أن نظر العجوز الى الفقمتين » الواحدة بعد 
الأخرى + قال « ها هو ذا معنى البراعة فى الصيد ... لقد أصاب 
كلا منهما فى رأسها دون أن يتلف عينيها » وابتسم كنيرى ى 
نومه » فالمديح داكما ثىء جميل » لا سيما اذا صدر من العجوز 
ماميل الذى طالما ندد به قى الاجتماعات ؛ وق صحيفة الحائط 
باعتباره متلافا كسولا . 

أما الآن ؛ فانه بثنى عليه كبطل » وان عليه أن يعترف فى النهاية 
بأن ماميل رجل منصف حقا » ولكن كنيرى ؛ من قبيل التواضع » . 

غير الموضوع ويسأل عن الوقت . 

(وقال:كنيرى وهو لا يزال يحلم « حسنا 000 
لايد أن أحمل هاتين اسمن الى النيت 6 لأنهم. ردم 
بالفشكر فى "الثامنة : ٠"‏ 

وسكي ليه :ب القد وصل: الى البيث 2 و كو عام 

الصَغير كول كا : ويأخذها أضغر أبنائه ؛ ويلصقها على وجنته . 
وتنتفخ وجننه .. وتغدو كبيرة الى حد غير٠معقول‏ ..وتلتمع عين 
العقمة ق.:وسط الاتتفاخ وتزداد وضوحا بالتدريج لا الي 
هذه عينّ فقمة :. انها عين ماميل أن العجوز يرفع عينه اليه ويقول 
له يحرم : 2 ادن فقد هريت من الطابور مرة أخرى أثناء اتنظارهم 
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لك فى المعسكر » لكى نمشى الى الجليد « ويشعر كنيرى بالخجل ) 
ويرتعد تحت وطأة نظرات ماميل انه يريد أن يحرى 4 ولكنه 
لا ماعل «رؤرويذا أن كول اله لا يرال القت متسم اللوضوال 
الى المعسكر ولكن لسانه معقود . 

واكديث عزن عامل لحني الخ نواد قور الكن قفار 
بالبحر » لقد أو قف المحرك وتركه يتأرجح على الأمواج برفق . 

ولا استيقظ ‏ بدا له » كما حدث فى المرة الأولى ؛ انه لم ,ينم 
غير لحظة واحدة . وتطلع الى الدخان » ولكنه لم يجد له آثرا » 
ترى أن ذهب » انه يقينا لم ينم حتى مرت الباخرتان واختفى 
الدخان وراء الأفق . وتثاءب كنيرى بعمق وهو ينهض واقما » ثم 
تمطأً وفرك بديه قف جنبيه » وشعر بالجو قد يرد وكأنما ثلاثى 
الدفء منالشمس » وانحنىليربط الفقمتين ؛ ثم اذا به يجس بهذه 
الأرجحة الخفيفة التىأحس بها فحلمه . ولما اتنصبواقها ونظر الى 
الشاطىء » اتكمش ى نفسه فزعا . وسقطت الفقمتان من بديه ! 
لقد وجد نفسه طافيا فى البحر على سطح قطعة جليد ضخمة 
اتفصلت عن الحزام الجليدى وهكذا وجد نفسه فى وسط مساحات 
هائلة من المياه » ومن ع جدا بدت الحافة المتعرجة للشاطىء 
الجليدى » أما المحلة فلم ,يكن لها أثر على مرمئى: البصر . 

واندفع كنيرى الى حافة الطوف الجليدى وراح .يستغيث 


أ15 


بأعلى صوتة . وبلا كلمات:» وبلا أمل آخذ يلوح بذراعيه فوق 
رآله'»'ؤيشرب الجليد بقدميه وهو يزآر كحيوان جريح . 
ولما أتهكه. التعب » سقط على الحليد والحشرجة الصوتية تند من 

وتلاشت هده النوبة العابرة من اليأس فى لحظات قليلة جلس 
عد 2 وداح لد المحلة ؛ ترق * ماذا يفشعل 


ةدك 7 


ولم يستطع رغم كل محاولاته أن يشكر قى ثىء . وهكذا 
لم سن أمامه اللا الانتظار:. 6 الاتتظار حدى نشم انقاذه 06 وما عليه 


الأ أن تتحلد أطول مدة ممكنة . ان معه فقمئتين وكمية من الطلقات 
النارية 'نمكنه بها أن يصيد اثنتى عشرة فقمة أخرى »© أو عشرة 
على الأقل :. وهذا يعنى ان لديه طعاما لمدة طويلة أطول مما يستطيع 
أن شدر: » لأن بك الحليد لن ستمر كل هذه المدة . 

لا .. انه بالتاكيد لن يموت جوعا . ولكن الخطر الأكبر يكمن 
فى أن طوف الحليد يتناقص يوما بعد يوم » ويغدو أرق وأضيق 
من أن يصلح للبقاء عليه » وأخيرا سوف يذوب تماما ويختفى » 
فاذا لم يتم اتقاذ كنيرى قبل ذلك اليوم » فانه لن يرى زوجت»ه 
وأبناءه وأصدقاءة . اذا لم. ينقذه أحد وطرف الحليد متماسك » 
تيوق وزاك هما . 
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.. وبدا كنيرى يفتكر فى الصيادين الذين حملتهم الى عرض البحر 
أطراف الحليند . أترين بن جيموج النقاش » حمله طوف وهو 
لا يزال غلامافى الخامسة عشرة من عمره . وان كنيرئ ليستطيع 
أن يذكر هذا الحادث بوضوح لأنه اشترك فى عمليات البحث . 
ولما ئس الجميع من العثور عليه » اذا به بعود بعد عشرة أيام . 
لقد أعاده الى أهله جماعة من الصيادين فى محلة مجاورة كانوا قد 
عثروا عليه فى حالة ارهاق شديد قوق الحليد . 

ويقال أيضا ان ماميل حمله طوف جليدى ذات مرة » ولكن 
ذلك كان يتة اند ملف تقل ان نولك كبرق .و كان ماميل: قد 
حمل مسافة بعيدة الى شاطىء غريب . ويقال انه ظل بهيم فى مناطق 
غريبة مدة سبع سنوات » ولكنه عاد فى النهاية الى محلته .. نعم .. 
عناد ! 

ولكن ماميل كان قد حمل قف الشتاء » ومن ثم فلا وجه 
للمقارنة » ذلك أن طوف الحليد فى الشتاء لا يقل صلاحية عن 
الطوف الخشبى » أى أن فى مقدورك أن تطفو عليه شهرا » وريما 
شهرين قبل أن يذوب . أما فى الربيع .. لقد قالوا ان صيادا 
حمله طوف جليدى من آنجويما فى ربيع العام قبل السابق » 
وانقطعت أخباره بعد ذلك . ولا شك أن الطوف الجليدى كان 
عخاوا وذاب نمترعة واف يقل عتم الازرف (1 ممتظيع الانيان 
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أن نكن طواية على كلد ااالح ءافو طرق ايد .ال الفيض 
تسخنه ؛ والأمواج ت#ورجحه فيذوب الى قطع صغيرة كما يحديه 
للسكر ق قدح شاى . 

وان كنيرى ليتمنى أن يدفع أى ثمن لكى ,يفدو فى تلك 
اللحظة جالسا فى بيته الى مائدة الطعام وأمامه ابريق ساخن من 
الشاى ليدفء بديه بوضعها عليه » وليرتشف مه قليلا قليلا مستمتعا 
باستنشاق شذاه العاطر . 

وكان عليه أن يدرك خطورة موقفه منذ الدقيقة الأولى . 
منذ اللحظة التى وجد تفسه فوق الطوف الجليدى . وكان كلما 
فكر فق هذا ؛ ازداد ادراكا بأن الأمل فى انقاذه ضعيف - بل بكاد 
يبلغ حد ال مستحيل . وتذكر أبناءه » وسرعان ما قال لنفسه « اننى 
لن أراهم مرة أخرى » وأضيفت الى المشاعر الغامضة عما سوفه 
ينتظره » فكرة الموت . وكان فى اللحظة الأولى قد شعر بخوفه 
وخشى أما الآن فقد اتتابه الحزن الذى بلغ أعماق نفسه . 

ونهض كنيرى ببطء وذهب الى حقيبة الصيد . وكان عليه 
أن يسير بحذر وببطء حتى يحافظ على كيان هذه القطعة الجليدية 
الذى "كوف مها كنات م بوغاة سين على ,بكنية 'الصيك وين 
شكر . وكانت الشمس قد مالت كثيرا نحو الغروب . 

ومست الشمس الأفق وصنعت طريقا ذهبيا لامعا يتد من 


١0 


الطوف الجليدى عبر المياه الى حيث بوص قرصها وراء البحر . 
.وكان النصف الأسفل منها قد غاب وراء الأفق » ولم تلبث أن 
اختفت ,أكملها وكأنها غربت » وانطفاً الطريق الذهبى ؛ وازدادت 
السماء قتامة . ولكن كنيرى كان يعلم أن الشمس لن تلبث أن 
تشرق بعد قليل » وتبداً فى 'اذابة الثلوج خلال نصف ساعة . 
ولسوف تعود للظهور مرة أخرى الى اليمين قليلا - من حيث 
2 6 

ولم يكن كنيرى من نوع الرجال الذين يستسلمون للاكتئاب 
مدة طويلة انه لم يهتم كثيرا لأن الأحوال بالنسبة اليه لم تتحسن » 
وأنه لم يشعر بأنه أسعد حالا من الأمس . كل ما فى مقدوره أنه 
لا يستطيع أن يكتئب طويلا . ان أخطر المواقف وأدعاها للياس 
لا سكنها أن تثير فى نفسه الاكتئاب الا لمدة قصيرة جدا . ان 
الأحوال قد تبقى كما هى . ولكن الاكتئاب لا يبقى ٠.‏ .2 

والتمس شيئا من العزاء حين وجد الصباح مغيما بعض الشىء . 
هذا بعنى أن الخطر فى سرعة ذوبان الطوف الجليدى سيكون أقل 
مما لو كان الصباح مشرقا . 

كان التيار يحمله تدريجيا نحو الشمال.. فيقترب به شسيئًا شميئا 
نحو بحر تشيكوتسك . ولكنك لو نظرت بامعان لوجدت أن 
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من الممكن رؤية الشاطىء الذى لم يكن الا خطا ضيقا باهت اللون. 
يكاد يمتزج بالضباب . وهذا يعنى أن المسافة ليست بعيدة على 
جماعة الاقاذ » اذ أن ق مقدورهم قطعها سرعة ف زورقهم 
وتفتيش فى جوان الحزء الباقى معه من الطوف الجليدى »2 وبعد 
أن فحص بدقة كل شرح » وجد أنها شروخ بسيطة عند الأطراف . 
وفى أثناء الليل لم ينفصل عن الطوف غير قطعة جليدية لا تزيد 
2 الحجم عن راهن فقمة . وقد انتنعدت الأن نحو ثلانين افونا : 
وكانت به تنوءاث م رتفعة ف خطوط مستقيمة تقرسا 4 بلغ ارتفاع 
بعضها قامة رجل » وبعضها الآخر أقل ارتفاعا . وكان ثمة بركة 
صغدرة: فك 3ك نك مه ألماء العذنب المدات مه الحلد سن 3: عيء 
و بن جا اإضداف وق لدي اب سود أن 
الأؤأوسطين : وكان ثمة أطواف جليدية كثيرة قد اتمصلت عن 
الشاطىء الحليدى وأخذت تطفو على سطح البحر وعلى «سافات. 
بعيدة من بعضها البعض ٠‏ 0 
الحذر والاحشاط ٠.‏ وكان المتاع تكون من ندقيته والفقمتين 
وحقيية الصيد » وهراوة الصياد والخطاف الذى. يلقى به الى الماء 
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ليسحب الفقمة المصابة . وبعد ذلك سلخ الفقمتين وقطعهما ووضع 
لحمهما فى أسفل أحد النتوءات وتناول افطاره من كبد الفقمة . 
ورغم أنه أكلها نيئة » الا أن هذا لم يضايقه كثيرا . لقد كانت 
أسنانه قوية من نوع الأسنان التى ننفذ فى جلد الفقمة . فما بالك 
بلحمها + ورغم أن مذاقها كان غريبا بعض الثىء الا أن جوعه 
الشديد عندئذ جعل كل ثىء بأكله يبدو لذيذا . 

واختتم طعامه بعين الفقمة » باردة ملحة » بعد أن غسلها فى 
ماء البركة . وجمع كل الثلوج المتبقية وصنغ منها جدارا فى 
الجاف الجنوبى من البركة . وبذلك اطمأن الى أن الماء لن ينحدر 
حتى لو صفت السماء » لأنه سيكون فى ظل الجدار . وأهم من 
هذا فانه .يضمن :بذلك آلا يضيع الثلج فى البحر عند الذوبان » 
بل سيتجمع فى البركة ويزيد مكزوتته من الماء العذن © ولغرط 
سروره بهذه الفكرة جمع كنيرى المزيد من الثلوج الصفراء 
المتنائرة هنا وهناك ليزيد من ارتفاع هذا الجدار الأوسط . 

ونااافقه ]ل كد :هه ذرف 19 نان كنع سحلي طن _حفية 
الصيد. الجلدية ويشغل نفسه ببتنظيف بندقيت . ألم يكن من الأفضل 
لو أنه أطلق بضع رصاصات بالأمس عندما اكتشف الكارثة . لا .. 
ما كان ثمة أحد.لبلاحظ ما حدث . فقد كان هناك صيادون كثيرون 
يطلقون البنادق بالقرب من المحلة » وما كان اطلاق الرضاص على 
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الفقمات ليثير اتنباه أحد . وعلى أبة حال » هل يفيد الندم على 
شىء لم يفعله بالأمس ! ليس هناك ما يستطيع أن يفعله الآن . 
بل ان كنيرى ليبتسم قليلا الآن وهو يذكر كيف زأر وضرب 
الجليد بقدميه . ومن حسن حظه أن أحد! لم يره . 

وما الفرق » فى المدى الطويل »؛ بين قيام أحد بالبحث عنه 
بالأمس أو اليوم . ان الأمر لا يعنى أكثر من البقاء يضع ساعات 
أطول على الطوف الجليدى . وان لديه اللحم والماء العذب » ومن 
المحتمل أن ,يظل الطوف متماسكا أسبوعا . ومن ثم فسوف يكون 
لديه » على الأقل » ثىء .تحدث عنه عندما يعود الى المحلة . 

ان البحث عنه لابد قد بدأ الآن » ومن ثم فليس هناك ما بثير 
قلقه الى حد كبير . ولكن ماذا لو أن البنحث لم يبدا » ماذا لو أنهم 
لن يقوموا بآى بحث عنه 7 ان زوجنه سوف نهرع بطبيعة الحال 
الى فامش رئيس مجلس ادارة المزرعة الجماعية . ولكن ماذا لو أن 
فامش رفض أن يرسل أى فريق من الرجال للبحث عنه + انه قد 
يمول « ماذا + هل فقدت زوجك كتيرى »؛ أنظنين أنه قد يكون 
حمل الى البحر على طوف جليدى » حسنا » وماذا لو حدث 
هذا + انه ستحق ما بحرى عليه . وانه لخير لنا ولك أن نعيش 
بدوته . ما فاكئدة هذا الكسول ‏ اننى ما كنت لاخذ رجالا 
عاملين من أعمالهم لأجعلهم يغامرون بحياتهم من أجله . بل 
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ما كنت لاغامر بالقارب أيشا . انه لا يزال فى البحر كثير من 
الثلوج العائمة » فماذا أفعل لو اصطدم القارب بها وتحطم ؟ 
لا اننى فى حاجة الى جميع رجالى هنا فى المزرعة الجماعية » . 

ولو كان ماميل -- عضو مجلس الادارة -- بجانب فاميش 
ق تلك اللحظة لأضاف الى هذا قوله « اننى لم أتوقع نفعا منه 
فى يوم ما . انه رجل كسول تافه مدع . ولشد ما صبرنا عليه » 
وافتقدناه وحفزناه ونقلناه من معسكر عمل الى آخر . وانك» 
نتن » برهة ؛ انه كب الى رشده وبدأ يعمل جادا ولكنك لا تلبث 
بعد ذلك أن تراه متسكعا مرة أخرى ولا شك أنه سيكون هو 
المسئول اذا جلب على نسه المتاعب . ومن ثم عليه أن يخلص 
نفسه منها يقدر ما ستطيع »6 . 

وأرسل كنيرى ضحكة قصيرة وهو ينظف بندقيته . فلا 
فاميش » ولا ماميل يمكن أن يقول شيئا كهذا بل لعل فافيش 
تفسه يشترك فى حملة البحث » وكذلك ماميل اذا قبلوا أن بأخذوا 
معهم رجلا عجوزا ولا شك أن البحت عنه قد بدأ الآن . 

ولكن كنيرى » مع هذا » شعر ببعض القاق بسبب الكلمات 


التى وضعها على لسان جيراته » لأنها لم تكن فى الواقع بعيدة 
عن الصواب . ذلك أنه تعرض للنقد أكثر من مرة بسبب كسله » 


|] 


وادعاءاثه وعدم اقناله :على اعد يد » ومن ١‏ كان للنقد 
5 ظ 

ماذا كان هو » اذا شئنا الحقيقة » ماذا كانت فائدته للمزرعة 
الجماعية » تقد كان بارعا فى اصابة الهدف ؛ٍ ولكن هذا لم يعن 
أنه بارع فى الصيد ؛ لأن صفات الجلد والحرص لم تكن متوافرة 
لديه حقا لم « يكن أقل براعة فى تمرينات اطلاق النار من أتبئير 
أو رنتوفيجى ولعلهما كانا ‏ على أكثر تقدير -- أبرع منه 
قليلا . ولكنهما كانا صيادين مشهورين » تمتلىء حقيبة صيد كل 
منهما فى كل مرة بعشرة أمثال ما فى حقيبته هو . وان صورهما 
كانت تين دائما على لوحة الشرف » فكم من صفات ومميزات 
يتمتعان بها » ولا 'تتوافر لديه 9 

كانه كان كي اوها فك اكفاك اليدوية » وفى ذات مرة 
صنع زحافة ليقدمها هدية لحماه » فنالت 5 يكال المجلة 
جميعا ؛ ولما عهد اليه فامش بصنع زحافة مماثلة لصيد غزال الرنة 
للمعسكر » بدأ العمل فيها ولكنه لم يتمها . 

وكم من مرة تعرض للنقد بسبب تهربه من العمل فى المزرعة 
الجماعية + فمرة كان يذهب الى منطقة التندار ببندقيته » ومرة 
آخرى يذهب »؛ فى أوقات انشغالهم الشديد بالعمل » الى المحلة 
المجاورة لأنه سمع أن فى متحرها بضائع جديدة » وى مرات أخرى 
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كان يذهب الى المخفر القطبى ليلعب الشطرنج مع مندويه 
الاسعاف فيه . 

وبمناسبة الشطرنج ! ان كنيرى هو أحسن لاعب فى مزرعة 
مورفنج الجماعية . وحتى فى مباريات المنطقة كان دائما بين الفائزين, 
الأول » وفى ذات مرة أرسل الى أثادير ليشترك فى مباراة اقليمية 

ولكن رجال المزرعة الحماعية » ولا سيما أعضاء مجلس ادارتها 

لكر » على نحو ما » يهتمون كثيرا بهذا الأمر ظ 

صحيح أن كنيرى أخطا فى مباريات أنادير وجاء.ترتيبه الأخير > 
ومن مع لم يرسل مرة أخرى للاشتراك ف مباريات الشطرنج التى 
أقيمت بين لاعبى المزارع الجماعية فى مدينة خاياروفسك . و 
قال له ابحنتو - الفائق ‏ الذى كان راعى غزلان فى منطقة 
آفوق الكبرى » قبل سفره الى خاباروفسك « انك تنستطيع أن 
تلعب جيدا يا كنيرى .ولكنك. لا تعرف ششيئا عن منهج اللعب »> 
ولايد للاعب أن يحيد دراسة المنهج : 

ووضع كنيرى البندقية جانبا » ونهض وراح بتلفت حوله : 
ولاخ له أنه غدا الساكن الوحيد على سطح الأرض * بل أنه 
:ليس على الأرض الآن » بل على سطح الماء لا شك أنه سيحمل, 
معه قصة ممتعة لبسردها على عاكلته . 


ومرة أخرى التقط بندقيته » وسرعان ما استغرق فى تفكير 

هل هو » حقا » ذو نفع كبير لعائلته ؟ ان زوجته تيون تكسب 
فى اليوم ضعف ما يكسبه أى عامل فى المزرعة الجماعية . وان 
العائلة كلها تعتمد عليها فى معاشها . انها واحدة من أبرع الخياطات 
ناليع ؤلة هر نيا ف حطنا اله المهوو رالدن.. 

وحول كنيرى - بتفاؤله الطبيعى -- أفكاره الى زوجته 
وأبنائه » وبهذا مسح كل أثار اكتئابه الناتج من النقد الذاتى . 
وشرع يفكر فى زوجته مزهوا وكآنما كان هو -- وليست رالتين 
العجوز ‏ الذى علمها فن التطريز على الملابس المصنوعة من 
جلود الرنة . 

وتذكر أبناءه التوائم بحنان خاص . انهم زوجان من التواكم 4 
وتلك سعادة لم تكن ميسورة لغيره . حقا ان ما حدث كان شيئًا 
تلقائيا » فلا بحق له أو لنيون أن يزهو بذلك . ومع ذلك فعندما 
.رزق بالتوأمين الثانيين » نشرت صحيغة المعسكر الخبر » واستبقى 
الأطباء نيون فى مستشفى الولادة شهرا كاملا . لأنهم كانوا شديدى 
القلق على التوأمين » كما خشوا أن يصابا بنزلة برد عند عودتهما 
الى البيت . ولما أحضرت الباخرة الأكواخ الخشبية الجاهزة بعد 
ذلك » منح كنيرى واحدا منها . وكان توزيع الأكواخ بخضع 


ان 


لنظام دقيق تطبقه لجنة التوزيع بالمنطقة . وكانت المحلة يومذاك 
مكونة » فى جملتها » من المخيمات ولم يكن فيها غير خمس عائلات 
تنمتع بسكنى المنازل . وكان كنيرى وأبطاله الأربعة من بين 
هؤلاء المحظوظين . 

تع ناذا دل مزالا العا بنرك لقان الكل ءانه باتعا 
وأمريل - كوت صارا فى السن التى تجعلهما يفهمان الحزن. 
الى مكو عن عه اللهنا ته بوولار كات اث" قينا توااقك مودي 
لأببهما بل أن الأصغرين قد صارا فى السن التى تؤهلهما لفهم 
أشساء كثيرة » اذ بلغا الثالثة من العمر وكانت نيون هى التى أوادت 
أن نطلق عليهما أسماء روسية تكريما للأطباء الذين أحاطوها بكل, 
رعاية ممكنة ومن ثم سمى أحدهما كوليان « نيكولاى » والآخر 
ساشا « الكسندر »© . وكان بين الأطباء واحد يدعى نيكولاى, 
بتروفيتش وهو جراح أول » وآخر يدعى ألكسندر ايفانوفا . 

ووافق كنيرى فورا زوجته على أن من الواجب تسمية الطفلين 
نيكولاى وآلكسندر . وقد خطر له الآن » للمرة الأولى » أنه 
ما داما بحملان أسماء روسية » فلابد لهما من اسم ثان « لقب » 
تيا كران توصاننا نقيات: بن كرانفهها القاتوية لتعلد احد 
المعاهد العليا . ا 

لقد كان كنيرى يريد » بكل تأكيد » أن يؤاصل أطفاله تعليمهم 5 


وا 


واذا كان ابن آتنك بدرس فى جامعة لنتحراد » قلابد أن يذهب 
أطفاله الى لننجراد أيضا يسجلون أسماءهم فى سجلاتها الجامعية 
السميكة » لقد كنب كنيرى اسمه فى سجل سميك عندما ذهب الى 
عباريات نادير » ولكنهم لم يسألوه عن لقبه » لأن كل فرد من 
الأهالى فى تشوكنكا له اسم واحد فقط . ولكن الأمر فى لننحراد 
يختلف . فهناك سيحتاج كل ابن من أبنائه الى اسم مان . قكيف 
سركون هذا الانسم + ركو رتى كبر لقن :نما أعذن نرق هذا 
الاسم + والكسندر كتيريفتش . ْ 

ولكن ماذا لو أن كوليا لن برى أباه مرة أخرى + وعندما 
يكير سيقولون له ان أباه كان شخصا تافها كسولا . انك 
لا نستطيع أن تتأكد مما سيقوله الناس عن شخص ماء لا سيما 
اذا كان ميتا . 

.ولم بعد كنيرى يشعر بأى جزع » لقد كان يفكر على هذا 
النحو عامدا » لكى يعبث بنفسه . ذلك أنه كان واثقا » لسبب ما » 
أن زورقا تجاريا سوف يظهر سريعا » بل سريعا جدا .. وما عليه 
الا أن يننظر فقط . 

ولم يشا كنيرى أن ينتزع نفسه من هذه الخواطر اللطيفة » 
ولكن كان عليه أن ينهض » ويتناول هراوته ويمفى الى طرف 
الطوف الجليدى . ذلك أن كتثلة جليدية ضخمة كانت تقترب » 
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قاذا اصطدمت بطوفه » فقد نسوء الأمور معه الى حد خطير . 
خان الصدمة قد تحطم الطوف » ومن ثم عليه أن يقف فى الطرف 
وسعد الطوف بهراوته عن الكتلة الجليدية الطافية . 

وأم يشعر بسرعة اندفاع الكتلة الحليدية نحوه الا عندما 
وصل الى طرف الطوف الجليدى:» ومن ثم وقف بعد أن أفسح 
ما بين قدميه » وأمسك بهراوته مصوية الى جرم الكتلة الحليدية 
ولكن الهراوة انزلقت على الجرم » وقبل أن سسترد 'نوازنه » 
ل الجليد » ثم اذا هو سمع صوت :ارتطاع خفيف . 

ووثسكنيرى واقفا وتلمتحوله » وحدث ما كان يتوقعه » فقد 
رأى الطوف الحليدى قد القسم الى نصفين » وكانت بندقيته 
وحقيبة صيده ف النصف الآخر . ولما وثب من الفتحة بينهما » 
سقط ؛ ولكنه تمالك تفسه »> وأمسك بالاثنتين : البندقية 
والحقيبة » الا أنه لم ستطع أن يقرر الوثب عائدا الو خية رك 
الهراوة ولحم الفقمتين » وأسواً من هذا أنه وجد النصف الذى 
تركه أكبر » ومع مرور كل لحظة كانت الفجوة تتسع » وأصبح 
آمام كنيرق الآن ممر مائى قاتم اللون . ولو أنه رأى هذه 
الفتحة فى أول الأمر » لما وبجد ف, نفسه الشحاعة للقفزة الأولى » 
رغم أنها لم تكن عندئذ على مثل هذا الاتساع . اذن لقد أحسن 
صنعا حين قفز دون أن ينظر الى أسفل . وأسرع كنيرى وفك 


نين 


الحبل المنتهى بخطاف وألقى به عفوا . وتعلق الخطاف بأحد 
النتوءات على النصف الآخر » وتوتر الحبل الى حد أنه لو اتقطع 
الآن » لضاع كنيرى » أنه ما كان ليستطيع أن بفعل شيئا بدون, 
خطاطيفه . وان يندقيته ستكون بلا جدوى » لأنه حتى لو أصاب. 
فقمة فى مقتل » لعجز عن سححيها بدون خطاف . 


وأخذ اللخيل «المفندوة' بيعل اق ,يديه 0 ويويتخلقه امن “قري 
التوتر وسرت الرعدة فى كل جسمه ولكن الفتحة المائية القائمة 
توقفت عن الانساع » وتوقف نصف الطوف الحليدى عن, 
التعاد . نعم .. توقف هذا النصف لكأنما ,فكر فى الخطوة 
الغالية »كع بيدا فى الاقتراب قدرومنا © وهتعذا حك ضنقط لخن 
على يديه فى النهاية . 

ولا ضاعت الفقمة بين النصفين » اجتاز كتيرى بسهولة 5 
الطريق اليها وبعد أن تأكد من وجود لحم الفقمتين فى مكانه 4 
حمل بندقيته وقذف بحقيبة الصيد » ثم سقط من فرط الارهاق 
ولما شعر بجفاف فمه » استدار الى بركة الماء العذب ليلاحظ أن 
الجليد اتقسىم عندها تماما » وهكذا ضاعكت يركته العذبة 
الحبيبة .. جرى ماؤها العذب الىالبحر » واختفى أيضا رصيد 
الثلج الذى جمعه للطوارئء . 
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ولم ببق من مملكة - كنيرى الجليدية الا قطعة صعيرة . 
ال ا ب ل ل ل ” 
.ولا يمكن أن تقاوم الذوبان اك فك مشتسين : 

ع د عه 

وفى اليوم الثالث دخل كنيرى بحر تشوكتسك »؛ ولم بعد 
لووط ند صلى ترس الدطان دجو كان مكل اله اعيان أن الحقول 
الثلحية اللعيدة عند الأفق » هى خط الشاطىء » ولكنه لا بلبث 
أن يتبين أنها أطواف جليدية حملها التيار القوى الى عرض البحر . 

وكانت السسماء. اكثن صفاء من اليوم السايق » وكانت تلك 
علد بين عداف رع حول لفك درون اذ ار كر 
وفى أسرع وقت ممكن » . 

وقرر أن ينتقل الى طوف جليدى أحسن فى أول فرصة: 
ممكنة » وذلك بعد أن حرب عملية الاتتقال ولكنه ظل طيلة 
النهار » وكأنما أراد القدر أن دسخر منه » دون أن يرى فيما 
حول طوقا حليد] أضالغا للؤتتقال: الله :: 

وتناول كنيرى وجبة كبيرة من الطعام + ولكنه لم يلبث أن 
ندم عليها بعد ذلك . لأنه ما كاد يملأ معدته باسراف حتى بدا 
يشعر بالظماً الشديد . ظ 

وى ذات مرة سمع من بعيد زثير .فقمة » فقال لنفسه « لقد 


يحض 


كان الينير على حق .. لقد بدأت الفقمات فى الزئير حقا .. ترى, 
كيف أمكنه أن يسمعها قبل أى فرد آخر ‏ انه ظائما سمعها قبل 
الجميع فى الربيع ؛ ولهذا كان معسكره يستعد لرحلات الصيد 
قبل فيرفهق المعسكر اك 

وتحولت أفكار كنيرى مرة أخرئ ال المحلة » ولكنها سب 
أى أفكاره ؛ كانت أل تفاؤّلا منها ف الليلة الماضية . انه لم بعد 
واثقا من نهاية سعيدة . وعاد.مرة أخرى يفكر فى سمعته السيئة » 
وى المخاوف التى بدت بالأمس لا أساس لها ومن ثم تحرر منها 
سرعة . انهم طبعا سيبحثون عنه ولكن المشكلة هى : كيفه 
سيبحثون » لو أن انينبر ترأس فريق الباحثين » أو تنونجى > 
أو فاميش تفسه لكان العثور عليه قد تم 'منذ مدة طويلة . انهم 
ما كانوا ليرسلون قاربا . بخاريا واحدا » وانما جميع' القوارب 
البخارية وغيرها من الطؤاف التى تمتلكها المزرعة الجماعية . 

وللمرة الأولى منذ اتفصلت القطعة الجليدية به عن الشاطىء » 
خامر كنيرى بقوة عارمة الاحساس بالعزلة التامة. » ولعلها أول 
مرة فى حياته يشعر فيها بمثل هذا الاحساس . 

وعند الظهيرة » اقتربت منه قطعة جليدية لا بأس مسا ء 
محاطة بمجموعة صغيرة من القطع 'الجليدية الأخرى » حتى غدت 
على بعد عشرين مثرا منه . وقذف خطافه الى الطوف الحليدى 


ل 
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الكبير وشل الحمل شوة 4 ولكن القطع الجليدية المحيطة 4 4 


منعته من الاقتراب من طوفه الصغير بما فيه الكفاية . وعيما 
حاول أن يبعدها بهراوته .. اذ كان كلما أبعد قطعة مها » اندفعت 
الى مكانها قطعئتان أو ثلاث . 

ولكن كنيرى لم برغب فى التخلى عن هذه الفكرة » اذ كان 


اهناك بعض الثلوج فوق الطوف الجليدى الآخر ؛ :وهذا يعنى 


ا الماء العذن 0 أصبح من 5 ار ل لت 


ني ماي 0 لني اناك 
أن لمث أن بذوب فى خلال بوم ل 
مكطل زد لم 

وكان هناك قطعة أو اثنتان بين بين القطع الصعيرة »'سدو أنهما 
تصلحان للوقوف عليهما واتخاذهما جسرا الى الطوف الكبير : 
ورغم ما فى هذا الاجراء من خطر » فقد قرر كنيرى أن بجازف 
بالعبور عليهما اذ لم يكن هناك طريق آخ » وبحركة عارمة من 
ذراعه » قذف ,حقيبة الصيد الى الطوف الجديد » ثم علق بندقيته 
الى كتفه » وريط الحبل حول وسطه » قائلا لنفسه « لسنوف 
آترك لحم الفقمتين هنا فى الوانح الحاضر ويمكننى -5 
وأنا هناك ©» . 


وبعد أن اختبر بهراوته أقرب القطع الثلحية اليه » خطا 
فوقها » ومنها الى قطعة أخرى ثم الى ثالثة 4 حتن. اذا أصبح 
فرسا من بعيته اتزلقت قدمه وسقط على ركنتيه » ومالت قطعة 
الثلج بعنف » واذا هو يسقط فى الماء . واضطرب ف الماء الثقيل » 
وحاول أن ننشسث بقطعة الثلج الكبيرة » ولكن بندقيته وملاسه 
الثقيلة أخذت تغوص به » واختفى رأسه نحت الماء بضع مرات . 
وفى مرة منها ظل مختفيا مدة طويلة بحيث لاح كأن الأمواج أطبقت 
عليه الى الأيد . الا أنه طفا مرة أخرى وهو ببصق الماء الأجاج » 
وراح يبذل ما تبقى من قواه ليبقى سابحا . 

واحتكت بده مصادفة بحبل الخطاف :الذى كان لا يزال مربوطا 
حول خصره » وكان قد نسى أمره الا أنه سحب يده فى أول الأمر 
خوفا من أن تشتبك فيه » ثم اذا هو يدرك عندئذ فقط أن الحبل 
يمكن أن ينقذه » ومن ثم راح يشق على نفسه بالسباحة ليقترب 
من الطوف الجليدى الحديد » ولكنه غاص مرة أخرى تحت سطح 
الماء » ومع ذلك فقد ظل يدفع تفسه نحو الحافة . < 

وأخيرا زحف عليها ورقد فوق الحلد يلهمث . وشرعت المنآه 
ننساب. من فمه وأتمه وأذئيه » كما شعر هو بصداع رهيب . 
وكانت الخدوش الناشئة من الثلج المكسر قد ملأت بديه ووجهه » 
فآخنت الدماء تنساب منها بلا توقف . 
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"وو 


0 استرد أنفاسه بعض الشىء ؛ زحف بضعة أقدام وراح 
بنهم الثلج الملقى على أرضية الجليد , ثم ١‏ ستدار ورقد على 

7 التماسا للقليل من الراحة » ولكن بلل ملابسه جعله يشعر 
باليرد الشديد ؛ فنهض وخلعها عنه . 

وراح ,بدلك جسمه المتحمد بالثلج 6 وسرعان ما شعر بالدفء 
إسرى فيه ٠‏ ثم فك الحبل من 'الخطاف الغائص فى الحليد » وشده 
بين نتوين » ونشر عليه ملابسه » ولكن ثقلها ل عا 
ويسقط . 0 
وتلفت حوله 7500 02 
قطع الثلج الطافية حول الطوف الجليدى ولكنه العام 3 
لفربهما » أن , ستردها وأن بتخذها مدقا لعصر المياه من ملايسه 
وليت زوجته يوذ ترى كيف يجيد عمل كل شىء ء وكانه رية 
ست مدراية . 

وق فلك اللحطظة فقنك تذكر لحم الفقمتين الملقى على الطوف 
الجليدى المهجور . وفيما هو يهم يفك حبال الخطاف'» رأئ أن 
أطولها لن .يصل الى الطوف القديم الذى كان 'قدا'ابتمن يسبب 
التيار حتى أصبح على مسافة تزيد عن مائة مرا ٠"‏ 

ولم بمتم كنيرى بمااحدث الى حد كبير . لقد كانت لدبه ذخيرة 
من الرصاص » وف مقدوره » من ثم ؛ أن يحصل على الطعام : 


51١ 


وقد لاحظ مرات عديدة .فى اليوم السابق بعض الفقمات تبرز 
بحيازيمها المستديرة فوق الماء . ولم شا ف ذلك الحين أن 
يصيدها » لأنه كان يمتلك لحم الفقمتين . 


وجلس كنيرى على حقيبة الصيد » وطوى ر كبثيه بشدة تحته » 
وراح نظف بندقيته ياهتمام كبير . وأدفآته الشمس » ولكن عندما 
غابت وراء كثلة سحاب » ازداد الهواء برودة » فراح بوم ببعض 
العانب: القورك التن ل يكن لها مثيل فى أى كتاب خاص بهذه 
الألعاب . ْ 

وسرعان ما جفف تالشمس ونسائه البحر ملايسه. قلما ارتداها 
جلس على حافة الطوف والبندقية فى بده وراح ينتظر الفقمات . 

وما أشد الفرق بينه الآن » وبينه عندما كان لا يحمل للدنيا 
هما ! ان ملايسه الآن ممزقة ومكمشة » ووجهه الذى غدا نحيلا » 
ملىء بالخدوش. والكدمات . 


انه .بجلس على حافة الطوف الحليدى » تماما كما جلس قبل 
يومين. على حافة الشاطىء الجليدى وأخذ يمد عينيه على سطح 
الماء بحثا عن أثار للفثقمات . وقد لمحها مرتين » ولكنها كانت بعيدة 
وكان:هو- قد قرر آلا يطلق بندقيته الا اذا تاكد من اصابه 


وما رفع عينيه الى السحاب الخفيف » شعر كأن طوفه الحليدى 

سبح أيضا ف اللجويج دار جم فنا عن اا حيدة النيت: 

وكان السكون العميق مخيما بحيث يمكن للانسنان أن 
سمح 3 بعيد أية همهمة خفيفة ويين الحين والآخر كانت قطعة 
من الجليد تنفصل من أحذ الأطراف الحليدية وتسقط فى الماء 
محدثة صوتا كالطشيش » 6 ثم د بخيم السكون مرة خرف 

وفجآة سمع كنيرى زفيفا خافتا رتسا . نرى هل هو يحلم 7 
أن الزقيف البعيد يزداد ارتفاعا ووضوحا » ومن ثم قال لنفسه 
« انه قارب بخارى » ثم وثب واقفا وراح يمد البصر الى سطح 
البحر آملا أن يرى قاربا بين الأمواج . 

ئ ورغم أن كنيرق لم بر أثرا لقأرب © الا أنه كان واثقا من 
سماعه زفيفك محرك ما . ولا رفع عينيه الى السماء فى لهفة » 
لم يلبث أن رأى طائرة فى الأفق البعيد . ترى أبمكن أن تمر 
توقه دون أن يرى قائدها رجلا واققفا فوق طوف جليدى ؟ 

وأمسك بندقيته وأطلقها مرتين . وابتعدت الطائرة قليلا » 
ثم استدارت نحوه « ومن ثم هتف كنيرى مبتهجا : 

لقد سمعتى .. سمعنى . 50 

ولكن الطائرة » مع هذا » لم تزدد اقترايا . لقد طارت مسافة 


بدن 


قصيرة © ثم استدارت مرة أخرى وأخذت تحوم وتدور على 
ارتفاع قليل ؛ وأدرك كنيرى أنها أرسلت للبحث عنه ٠‏ 

وعاد بطاق بندقيته مرة ؟أخرى ؛ لا للاستغاثة » وائما تحية 
للطائرة . وشعر أنه لم بعد قادرا على انتظار رؤية الطار له » فقد. 
كان «توفز بالفرحة وكانت اللهفة تستبد بيده التى تعيد حشو 
البندقية » ودفعة الخوف من أن بخطىء ء الطبار رؤيته » الى اطلاق. 
البندقية المرة بعد الأخرى حتى تفذت ذخيرته . 
| وألقى بالبندقية من يده » وشرع يجرى حول الجليد » وكان 
سبدو لارائى أنه رجل فقد عقله » ولكنه كان مدفوعا الى هذا 
يحافز ينم عن الذكاء وحسّن التقدير . لقد هداه التفكير الى آنه 

من العسير رؤية رجل من بعيد وهو واقف لا يتحرك » بينما تسهل 
رؤءته اذا ظل متحركا . 

الا أنه » مع هذا » سرعان ما وق نع ران نار #امنيلية 
وظل بشيعها بنظراته مدة طويلة . 

انه الآن سستطيع أن بحدد موقفه .. لقد أخطاته الطائرة 4 
ولم يعد لديه رصاصات للبندقية كما لم يعد لديه طعام » ولا وسائل, 
الحصول عليه . 

ومع هذا فان موقفه لم يبد ميثوسا منه تماما . ذلك أنه كان. 


لا يزال يشعر منذ الصباح بلذة النصر لنجاحه فى الخروج من, 
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الاء الى هذا الطوف الجليدى الجديد يضاف الى هذا يقينه بأنهم 
بدأوزا البحث عنئه بمعوئة االعاياك . وما دام الأمر كذلك قلايد 
أن يعثروا عليه . 

ما الداعى اذن لليأس + ان الطوف الجليدى كبير » أكير 
كثيرا من هذه الكسرة الجليدية التى كان عليها فى ذلك الصباح » 
وان لديه الكثير من قطع الثلج فضلا عن ثلاث برك صغيرة من الماء 
العذن . وما دام قادرا على اطفاء ظمأه »6 فانه يستطيع أن يعيش 
بلا طعام فترة لا بأس بها . وان الصبر من أهم صفات الصسياد 
البارع . 

وهناك احتمال فى عودة كسرة الجليد التى تحمل لحم الفقمتين. 
اليه مرة أخرى . وان هذا الأمل ليداعب أعماق نفس كتثيرى . 
وان كسرة الجليد لا تزال طافية على الماء » ولا يزال هو قادرا على 
رؤية لحم الفقمتين فوقها . ان التيار الذى حملها بعيدا قد يردها 
اليه » فاذا اقتريت فى نطاق خطافه » فانه لن بخطىء الهدف . 

ولم يكن هناك ما يدعو - بطبيعة الحال - الى أن يترك لحم 
الفقمنين على كسرة الجليد اذ أدرك 'الآن أنه كان فى مقدوره أن 
بقطع اللحم وبقذف به الى هذا الطوف الجليدى الجديد كما فعل 
بحقيبة الصيد . وأيا كان الأمر فقد كان من الواجب عليه أن بضع 
«بعض اللحم فى الحقيبة » ولكن مثل هذا الاحتياط :البسيط لم بخطر 
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بماله عند ذاك . ولكن لا عجب فقد كانت لديه اثنتا عشرة رصاصة 
فى ذلك الحين . ظ ظ 

وحاول كتيرى آلا يفكر فى الطعام » بل رأى أن عليه أن يقنع 
نفسه بألا شعر بالجوع » لقد نناول فعلا وحبة فى ذلك الصباح ١‏ 
وجة كبيرة أيضا . ولو كان لحم الفقمتين بجانبه الآن لما فكر 
فى تناول ثىء منه فورا . 

ولا راق كتوق ا هده الخواطر لا تئر على معدته » قرر 
آن بلجا الى وسائل آخرى . ومن ثم شرب بعض الماء من البرك 
وشد الحزام على بطنه . 00 

وحين اقترب اليوم من نهابته » تكاثئفت السحب » واضطرب. 
الجو » وشرعت هبات من الرياح تعبث يسطح الماء . 

ولم ينتبط كنيرى بسوء الجو عندئذ . لأن هذا قد يعنى أن 
يتخلى الطيار عن البحث بل لغله يخقى القيام بجولة أخرى سببه 
سوء الأحوال الجوية . 

وراح كنيرى يحملق فى سطح الماء بلا ر . وقال لنفسه 
باكتئاب « انه يشبه بطن رجل 9 التموجات على, 
سطح المال تنحول طيلة الوقت » تدريجيا ‏ الى أمواج غاضبة 
هادرة يعلؤها الزيد.. حتى أمسنث أبعد ما تكون شنيها يتنك 


"15 


التموجات الرقيقة التى كانت ,تلمق نلعق أطراف الطوف الجليدى طيلة 
اليوم. 

ومزاقت الرياح جانبا من من السحب ؛ وأبانت أن الشمس لم تكن 
قد غربت بعد ٠‏ ورأى كنيرى عند الأفق خيطا رفيعا من الدخان 
المتصاعد من بآخرة . وكان الدخان شحرك ببطء من الشرق الى 
االغرب : ولكنه كان على مسافة بصدة , ان صل البها 
أقوى طلق نارى . بل ان قري المناظير ١‏ المقربة ما كانت تتكشف 
عنه من هناك . ذلك أن معارج البحر كانت واسعة » بحيث يمكن 
لعشرات من البواخر أن تمر ببحر تشسوكنسك دون أن تقترب 
أحداها من كنيرى . 

وازداد الموج اضطرابا بحيث راح يقلب الأطواف الجليدية 
الصغيرة ويضرب بعضها بالبعض ؛ وبحطمها الى قطع صغيرة . 
ولم يستطع كنيرى أن بحر'ك عينيه عن كسرة الطوف الجلبدى 
الذى تحمل احم الفقمتين . وكان براها لحظة طافية بميل شديد ع 
وف اللحظة التالية ركها وهى تصطدم بأطئاف جليدية أخرى 
تتحطم الى قطع صغيرة . وارتعد بشدة وهو بتخيل مصيره 
لو آنه ظل واقما فوقها . 

وبلغ من تعبه الشديد . وسما عاناه طيلة اليو م بحيث لم بعد 
قادرا على التحرك بسرعة ؛ أو راغيا فى مزيد من التفكير . ورغم 


يحض 


أنه لا يكاد يقوى على الوقوف من فرط الارهاق » فقد أصر على 
أن ينصب علما قبل أن يرقد . ذلك أن العلم سيميز الطوفه . 
الحليدى » وربما جعله مرئيا حتى اذا استغرق هو ف النوم . 

وخلع قميصه وربطه فى الهراوة التى ثبتها فى أحد النتئوات 
بالخطاف والخيل :بهذا سيكون العلع«مرئيا :من بعيد + وى ذللته 
عزاؤه عن الشعور بالبرد وهو يلا قميص ٠‏ 

وكانت الأمواج حتى ذلك الوقت أضعف من الطوف الجليدى 
الذى كان أكير منها » فضلا عن تدعيمه بالقطع الثلجية الكثيرة 
المحبطة بأطوافه » والتى كانت تخفف من ارتطام الأمواج بها - 
ولكن الطوف كان » مع هذا كله » يتأرجح بأشد مما كان يفعل 
طوال اليوم ٠‏ 

وريط كتيرى تفسه بالحبل الى التنوء الذى قرر أن ينام 
بجواره حتى لا يتدحرج ويسقط ف الماء . وكان يفعل هذا يطريقة 
لاشعورية » وببدين ضعيفتين متخاذلتين . وشعر بنفسه يروح ف 
عات الو قن أن برع بو ادق ولح قاو ا 
وشد العقدة وهو يهمهم لنفسه « الآث أستطيع ا أنام 6 ل شترعان 
و1 التتعوق ف#الوم عميق .. عميق كالبحر نفسه . 

ولم نين الأصضوات نقذ الى مشاعره » ولج يكن صوت 
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راقدا فى أعماق البحر . وبدا كأنما لا يوجد ثىء يمكن أن بوقظه . 
لا ثىء الا الطنين الرتيب الذى سمعه فى الوم السابق . 

وظن كنيرى فى أول الأمر أنه حلم » ولم ,يشا أن يفتتح عينيه 
خوفا من أن يختفى الطنين . 

وبدأت الشمس الساطعة ترتفع من الأفق » وأدرك هو أنه 
لم يكن قد نام أكثر من نصف ساعة » الأ أنه شعر بقواه ارتدت 
اليه ؛ ولعل أن يكون الفضل فى هذا لا يرجع الى النوم » وائما 
الى ذلك الطنين الرتيب الذى كان وقعه فى سمعيه أعذب من 
النغم . 

ورأى طائرة تحوم فوق الطوف الجليدى بعد أن رأى 
قائدها العلم من مسافة بعيدة » وأدرك - من ثم - أن هناك 
رجلا يرقد تحت النتوء ونهض كنيرى وبدأ ,يفك الحبل عن 
وسطه » ثم وثب واقفا ولواح سديه . 

واستدارت الطائرة واندفعت رأسا فى اتجاه الطوف 
الجليدى . وكانت تطير على انخفاض بحيث يظن الناظر أنها قد 
اول مدر ل ظ ظ 

وقال كنيرى لنفئسه متعحبا « ان الطيار لا بزمع قطعا أن 
إصبط ! » وخيل اليه أن الطائرة تنطلق رأسا نحوه » فخفض 
رأسه لا اراديا . وارغم أنه لم .يكن يعرف الكثير عن الطيران » 


ححض 


الا أنه آدرك استحالة هبوط طائرة على طوف جليدى كهذا . 
وكان من حسن الحظ أن العاصفة لم تنطلق من عقالها » ومن ثم 
ماف تورة الكض ان حد كير » ولكن الطوف. الجليدى كان 
تارجح باننظام ولكنه على آبية حال لم يكن يصلح -- لصعر 
مساحته - مهبطا للطائرة » كما أن سطحه لم يكن مستويا . 

وأنا كان الأمر » فقد كانت الطائرة تزداد اقترابا » ولم بعد 
الصوت الصادر منها محرد طئين رتيب » وائما هدير يزداد عنفا 
فى كل ثائية . ولما عجر كنيرى عن احتماله » سقط على الأرض 
وطمر رأسه بيديه » وفيما هو يسقط » لاحظ شيئا يتدلى من 
الطائرة . 

وانتعد الهدير بنفس السرعة التى اقترب بها . ولما رفع كنيرى 
واسنةبرائ لفافة محكمة ملقاة بين تتوئمين . وما كاد يبدا فى التقاط 
اللفافة حتى لاحظ أن الطائرة عادت تقترب مرة أخرى من الطوفه 
الحليدى . وكان فى مقدوره أن يرى الطيار بوضوح » ومن ثم 
اداح يلوح له ياسما » بيده اليمنى » دون أن يرفع يده اليسرى 
عن اللفافة . 

ومرة أخرى سقط ثىء من الطائرة . وكانت لفافة ثانية » 
الا أنها لم تلق بالدقة اللازمة لأنها تواثبت عدة مرات ثم سقطت 
فى الماء . وأسرع كتيرى الى جعل الخطاف. » .الذى كان وسيلته 


لا 


الوحيدة لاسترداد اللفافة 6 ولكن العقدة كانت محكية ع 
فلم يستطع أن يفكها فورا . 

وف خلال هذا كله » كانت الطائرة تحو"م حول الطوف 
الحليدى دون أن تبدأ فى الارتفاع الا بعد أن استطاع ار أن 
يسترد. اللثقافة” الثائية .من الماء... 

٠‏ وقبل 3 تيتعد ؛ مالت بجناحها ثلاث مرات » فأدرك كنيرى 
أن الطيار بحبيه » وقال لنفسه « لا شك أن هذه تحية الطيارين 
للعير » وللرد عليها رفع ذراعيه واتحنى بجسمه ثلاث مرات . 

وكانت اللفافتان مليئتين بالأضياء التى يحلم بها الرجل 
المنعزل عن الدنيا » فوق طوف جليدى . كان فيهما طعام وملابس 
صوفية وحقيبة للاسعافات الأولية 6 وخيمة صغيرة » ومشعل 
كهربائى وبطاريتان احتياطيتان . وأخذ كنيرى .فحص كل شىء 
من هذا كله على حدة ؛ وبلغ من فرط سروره أن راح ,يصفر 
انتهاجا .. ْ ظ 
وسرعان ما كان موقد يريموس يز فى مرح داخل الخيمة 6 
سلما رقد كنيرى داخل سل النوم بيدخن متبعة وينتظر غليان 
الماء للشاى انه لم بعد راغبا ى الطعام بعد أن التهم كسة من 
السكو بت وقطعتين من الشيكولاتة أثناء فض اللفافتين . 
وكان يبن جميع الأشياء فى اللفافتين » شىء واحد أثارا اتثباهة 


لح 


الى حد كبير لأنه لم ستطع أن عرف الغرض منه . وكان عبارة 
عن عصا قصيرة من مادة صلبة وخفيفة فى ذات الوقت لم يكن 
وآها من قبل . وكانت محوفة وتبدو كال نبوية الا أنه لم يستطع 
أن فتحها رغم كل ما يذل من محاولات . وبعد أن شرب كفابته 
من الشاى » وداعب مرة أخرى تلك الأنبوبة العحيبة » اندس 
فى كيس النوم واستغرق فيه فورا . وللمرة الأولى » نام بضع 
ساعات مثثالية . 

ولا استيقظ» غادر الخيمة وتفحص سطح البحر بنظراته » ثم 
رئا الى السماء » والى الأفق . وكانت الشمس مرتفعة ف سماء 
صافية » والبحر ساجيا . ورئى طائرا رمادى اللون يتوائب على 
الللرفةالعليدى ولق كتيراك: الاستكويث #نوتقنه لى يليك أن 
طار عند رؤيته لكنيرى . ثم حط فوق الماء على مسافة غير بعيدة .. 
وتمشى كنيرى فى جوانب الطوف الحليدى فترة ما » ينظر الى 
الشروخ والتقر .» وفحص أطراف الطوف . وآخيرا اطمأن الى 
نتبحة هذه الحولة التفتيشية » وأيقن أن الطوف متماسك تماما 
ورغم اطمئثنانه ؟لى ما سبحدث بعد ذلك وادراكه بأنه لم ينس » 
شيئا فانه لم يعرف كيف يقتل وقت الفراغ الطويل وظل يدخل 
الخيمة ويخرج منها ونتفحص الأوراق الملونة الملصقة على علب 
الطعام المحفوظ ؛ ويغير بطاريات المشعل الكهربائى . وراح يضع 


فض 


محلو لا مطهرا على خدوشه وكدماته » بل وضمد بده اليسرى 
لا لأنها كانت سنو حالا من اليمنى ؛ وانما لأن الضمادة عليها 
أن تعوق بجر كته فو رشوية»بومرة الخسرى عاد براقي الل الاين داء 
وينصت .. ولكن لا .. ان كل شىء ساكن . 

٠‏ اذا لا يمب التمطرنع 7 ان وجود لامب آآخر ليس ضرو ربا 

. لسوف يضع قطع الشسطرنج على اللوحة تماما كما كانت 

00 بحسر الدور فى آخر مما ربانه مع ايجنتو ؛ وكانت معظم 
القطع عندئذ خارج اللوحة ؛ أى لم يكن عليه الا أن يضع قتلما 
قلملة . لسوف يعيد وضعها ويحاول أن يلعب بالط وه ال اوهناد 
بها ابجنتو . 

لانشرارة 
الثلحية واقطع اللسكويت المزيعة م م دخل خيمته وصنع قط 
الشطرنج بسكينة من صندوق موقد بريموس الكرتونى . 5 
حين خرج من الخيمة وجد سربا من الطيور الت 
وتفسد بذلك لوحة الشطرنج . 

وكان مزاجه رائقا ل 5 
مما حدث . ولا شك أن أطفاله سوف بضشحكون حين ١‏ 
الطيور غلبته فى لعبة الشطرنج . 

وكان الجو » خارج الخيْمة فى الشمس ١‏ أدفآ منه داخلها . 


ينف 


وألقى كنيرى نظرة. على الجليد » واذا بالعصا المعدنية الغامضة 
تسقط من أحد جيويها . والتقطها كنيرى » وعندئذ كشفت عن 
سرها فورا:فى .هذه المرة . وكانت الأشنوبة تحتوى على رسالة » 
وببدو أن وقوعها على الأرضية الجليدية هز غطاءها الحلزوني, 
وجعله يدور بسهولة فى بد كنيرى . 

وف لهفة عارمة فض الرسالة التى كانت مكتوبة سسرعة » 
ولكن الكلمات كانت مقروءة : 

الرفيق كنيرى : كنا نبحث عنك منذ ثلاثة أيام . لا تفقد الأمل » 
لسبوف.,نتقناك .. كان أهم شىء أن نعثر عليك . وما دمنا قد فعلنا » 
فسوف ننقذك . لسوف تجد كل ثىء تحتاج اليه فى اللفتين » فاذا ؛ 
لم نسئر “الأحوال الجوية » فسوف ثراك غدا » ياكشييف © . 

0 6د‎ #6 ١ 
ادن فمكذا الأمر . رسالة من الطيار . ولا شك أن الأنبوبة‎ | 

سقطت من“''اللقافة الأولى عندما كان منبطحا على الأرض. » طامرا 
امود :تيوق تعد كل اتنيء تضاح اليه ف اللوافتق .: 
نعم .. اند كان فيهما كل ما يحتاج اليه » وأكثر جدا مما يحتاج ٠‏ 
« واذا لم 0 الأحوال الحوية ») ومع أن الأحوال الحوية 
لم تكن حسنة تماما » ومع ذلك فقد غامر باكشييف بالحضور . 


وازداد كتيرى ادراكا أن هناك الكثيرين ممن اهتموا باثقاذه . 
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٠ 


ومرة :أخرى فكر فق زوجته “بون .وهى اتهرع حزينة الى قاميش 
وأنه ف هذه المرة ليتخيل' المواقف من زاوية أخرى ٠.6‏ فلا شك أن 
اميش قد اشتد به الجرع وبادر بارسال برقية لاسلكية الى الحهة 
امستولة 6 فاأوسلت هذه ئرة لللحث عنه . ولاارشك أن أعضاء 
المزرعة الجماعية قد أعدوا فى نفس الوقت زورقا يخاريا عند حافة 
الحليد ليكونوا على أهبنة الاستعداد . ولعل باكشييف 'قد 


الأمواج لينقذوه : 


أشخاص كثيرون جدا .. عامل اللاسلكى » ومدير المطار » 
والطيار 4 1 الناس الذين لا بعر فونه اطلاقا -- أصبحوا شديدى 3 
القلق عليه . وليس هؤلاء فقط » اذ لا شك أن الأنباء قد وصلت 
الى أنادير 4 ومن المحتمل أن تكون فرقة للانقاذ قد اتتشرت على 
طول الشاطىء . ش 


| وشعر كنيرى بالضيق . أهو » مع هذ! كله » بطل » أم شخصية 
هامة » انه محرد عامل تشيوكثى فى مزرعة جماعية .. صياد . 
بل ان شئت الحقيقة كان عاملا خاملا » وان المأزق الذى وقع فيه 
من صنع بديه . لقد استسلم للنوم عند حافة الماء » ولم يشعر 
:الطوف الثلحى عندما تحر"ك' به . 


م , ١6١‏ القصة 


والكن انظ الى 'كتزة القمياة. القن اسنتظويها لةمن الاكرة رم 
ترى هل الأمر كله خط + هل هو حما المقصود نكل هذه الأشياء 9 
نعم .. لقد بدئت الرسالة بهذه الجملة « الرفيق كنيرى .. نعم .. 
لا يمكن أن يكون هناك خطأ . لقد كتب الطيار باكشييف اسمه 
بخط إبده . 0 ظ 

وأعاة تنرق قراءة الرسالة . وشعر بالبهحة مع كل كلمة 4 
وبالرغبة فى أن يعمل شنيئا خاصا للطيار باكشييف:. لقد كتبه 
القيان الاسم بتقسة :اله اسم كيل ..واذا كان اق الامكاق ان 
بختار الانسان اسما ثانيا لاسمه » فيحب أن أختار هذا الاسم 
.لأحد أبنائى .. ريما كوليا ., نيكولاى كينيرفيتش باكشيف. 
ولعيو قم كوك للقي وو ع 

وعند مساء اليوم الرابع » تم 'انقاذ كنيرى بؤاسطة الباخرة 
313 فا ذوها تكندت تنينا قات انان عدا مره تاوت ان 
كان يتوقع أن يرى زورق الانقاذ من بعيد » فيلواح له بالعلم تحية 
لنقذيه » ثم يصافح بحرارة فاميشش » وانبيئر » ور تتوفيجى . وكان 
يتوقع » لأسباب خاصة » أن يكون هئولاء من بين منقذيه . وكان 
قد قرر ألا يتحدث عن مغامراته الا اذا سألوه لسوف يجعلهم يرون 
آنه لين نلصا متشاخرا كنا كانوا نظنون:: 


ضف 


' ولكن الذى حدث كان شيئًا مختتلفا تماما » فبدلا من زورق 
المزرعة الجماعية البخارى » ظهرت باخرة كبيرة . ولم يلواح كنيرى 
ملي + إكنه كاناناقنا والشل القيمة مى قرلة ووه ارهق هن 
علول :الاتنظار . وأنزلت الباخرة زورقا حمل اثنين من البحارة الى 
الطوف الجليدى » ومع ذلك لم ستيقظ كنيرى . وشعر البحاران 
قي ون القلق او كن عند افتزنا هما بز القمة مهنا علظه 


بالذى طرد عنهما كل احساس بالخوف . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
ظ الرابط 
تعالة اله /5اأدطعل رعممعء باأجاءءة/ /ومخا 


ص 


يفف 


ان 
7 ظ 
3 القط ددن 


لكات الأسبانيط اناماربا ما متت 


ان فى أسبانيا الآن شيئا كثيرا من الموسيقى الشجية واللوحات 
الفنية » وأدب القصة القصيرة . ولكن الأدباء الأسبان لا نظرون 
الى الحياة من زواية بهيجة فيما يكتبون من أحسن القصص . ومن 
رسام عسي مني الى عند كين «الشعرة .ولف و ررك 
الدماء وكأنها: لون اشن :مق مضارغة القيزان . .والقضة اللسورظ ' 
هنا » أنموذج ممتاز من هذا اللون . وانك لتجد شخصيات آنا 
ماريا تمتاز بالحيوية ومتوافرا فيها الأبعاد الثلاثةللشخصية بحيث 
تنم عن قوة الملاحظة وعمق التصوير » وكذلك لا يستطيع القارىء 
أن يختلف مع الكاتبة فيما بتعلق بمنطقها أو مفهومها عن الحياة . 
وهى تكشف أيضا عن فهم عميق للعقل البشرى » لا سيما فى طبقة 
البالغين الذين بتصرفون كالأطفال . وقصة القط « قوستو » 
احدى قصص مجموعتها القصصية الصادرة بعنوان « الزمن » » 
وقد ولدت آنا ماريا ماتيوت فى فى عام ةا من أبوين ميان الى 


. » مترجمة بقلم المؤلف عن مجلة « قصص قصيرة عالمية‎ )١( 
. » اسم القصة فى الأصل المترجم عنه « فوسكق‎ (0) 


كرف 


مدينة قسطلة . ولم تسبتطع .استكمال مراحل دراستها بسبب 
الحرب الأسبانية الأهلية » ولكن مواهبها الأديبة ظلت تنمو بدون 
اتقطاع . وقد نشرت روابتها الأولى وهى فى الثامنة عشرة وظل 
نجمها بر تفع باضطراد 9 سماء الأدب حتى أصبحت من كيار 
الكتاب فى ميدان الأدب الأسبانى المعاصر . ويعثيرها الكثيرون 
أعظم كاتبة - بين الكاتبات - فى أسبانيا اليوم وقد ترجمت 
روابتها « مدرسة فى الشمس »© الى اللغة الانحليزية ونشرت فى 
م هذا العام ونالت تقدير الكثيرين من النقاد » 
ع د 

كانت الطفلة فى التاسعة من عمرها » وكانت مشغوفة بجمع 
المرايا المكسرة وكل ما يلمع من حطام . كانت تبحث دائما عن 
هذه النفايا اللامعة فى أكوام القمامة والأعشاب » وكلما لمحت 
شيئا يبرق » التقطته ودسته فى جيبها ذى الأزرار المخيط فى جاف 
ثوبها . وبعض الأحيان كانت الشظاءا با تحرح أصابعها » الا أنها 
لم تكن تبكى قط » وانما تعود الى هوابتها بمزيد من الاصرار 

وكانت دائما مشغولة بالبحث عن الأنجم الهاوية فى هيئة 
حطام زجاجات ‏ أو دباييس أو قطع من الصفيح . وكان الرجل 
الكسيح الذى ببيع السحاير - مفردة - وححارة القداحات 
بعرف أمر هوايتها هذه »؛ ومن ثم يحتفظ لها بالورق المفضض 


احرف 


الذى. سطن. علب السجاير . وكانت الطفلة تلصق كل شثىء على 
وتنعكس على مجموعاتها. وتضيئها بأنوار مختلفة الدرجات مما 
بجعل الطفلة تعتقد بأن لديها من مباهج الألوان أكثر من أى 
شخص آخر . 

وكان يع الطفلة هزيلا 4 وقد اكنشست ذراعاها وساقاها 
بالخدوش ما شعرها فكانت 'تمضى به غير مشقيط. : واحسها 
شريط أحمر تديره حول رأسها . ولم يكن لديها غير زوج واحد 
من الأحدية ار مقاسا من قدمسها 5 وق بعض الأحيان ه عندما 
تجرى » كانت تفقد احداها وكانت تعيش مع جدها فى كوخ 
مكوئن من غرفة واحدة » ونافذة واحخدة »؛ وموقد واحد ) 
وحصيرتين للنوم . ٠‏ 

ولم يكن الجد غير عجوز أعجف ممصوص كلليمونة 
المعتصرة » لا يكف عن الشكوى من هذه النفايات البراقة التى 
٠‏ تآتى بها الى الكوخ » ويهدد بالقائها الى صناديق القمامة » ولكنه 
كان فى بعض الأحيان لا يملك نفسه من النظر اليها » عندما يأنى 
يعتقد » ولا شك ع أنها ثىء راكع . 


كرف 


ولكن الجد كان يعانى فى الأيام الأخيرة من نزلة برد شديدة » 
ولم يكن من ثم يستطيع الخروج الى الشارع . لم يكن فى مقدوره 
مع الطفلة أن يحمل آلته الموسيقية ويدفعها بالعربة ى الشسوارع 
وستعطف ينغماتها قلب القدر . 

وكان سكان الأكواخ القريبة يعطفون عليهما . ولكن كان 
لهم متاعبهم الخاصة » بل ومرضاهي أيضا . ومع هذا كانت اارأة 
المقيمة بالكوخ المجاور تأتى فى بعض الأحيان وتكنس, أرضية 
الكوخ وتشعل الموقد . وكانت امرأة طيبة حتى عندما تمعن ىف 
الصياح وتقول انها لا نهم سببا لوجود هذه المجموعة من قطع 
الزجاج والورق البراق ملصقة على الجدار » وكم من مرة وصفتها 
قائلة « با لها من نغايات تافهة » . 

وحدث ذات مرة أن جاءت ثلاث سيدات من حى سان أنطونيو 
وأعنافي” ل كسان خوههما ويه 10 تل أبن “للعيفا ل م دوقن 
جاع" اذاه نف كتوق الطفلة .ونعتان اليا أنها جر ضيوعة لوو 
الجدران المارية »وق البوء التاق اريتك اذا متنا لضم 
على أحد الجدران . واوضع الصليب على الجدار المواجه للكنوز. 
«البواقة ,توصي "أ العليب. ف 'آثار “قلق الطفلة ال كمد كين 
لا سيما عندما كانت تختلس جرعات من شراب السعال الخاص 
بجدها » وكان شرابا حلو المزاق له تكهة التعناع . 


لحرا 


وفى ذات صباح من ذلك الشهر ؛ يناير » وبينما كانت الطفلة 
نبحث عن النفايات البراقة فى صندوق القمامة الكبير القرسب من 
الكوخ » لمحت قطعتين مستديرتين لامعتين بالقرب من الصندوق » 
لهما لون الفاروز وبريق المرآة . كانتا عينى قط قبيح المنظر 
هزيل الجسم ناحل الفراء كان يموء كطفل وليد . وانحنت الطفلة 
عليه ورآت أنه مصاب بحرح فى مخلبه لعله نشاً من حجر ألقى 
عليه ثم ترك مهيضا . وكان فراؤه محمر اللون ؛ ناحلا يسبب 
الرعشة وكان برتعش .قوة . والتقطته الظثفلة » وحملته تحث- 
ذراعها . فلما ره جدها » صاح مهتاجا كعادته كلما رآها تحمل 
الى الكوخ شيئا جديدا . 

اومن هيدا 

ولكن الطفلة بحثت عن قطعة خشب صغيرة وصنعث منها 
جبيرة وربطتها برفق الى مخلب القط بعد أن طهترته بقليل من 
الخل . وبعدئذ خطر لها أن تطلق عليه اسما . . 

ولنكرركة: انها كرون الى ولاش ننس انام ين كبو 
شارع غير بعيد » وكانت تقترب ببطء من قضبان السياج » ثم 
تثب الى الحديقة وتنسلل الى احدى النوافذ الخفضة وترنو الى 
داخلية الغرف . وكانت تشعر عند نك نفس الرهية التى تخامرها 
عفنا شان أشنيو الدانة وكين على كتنيها الاؤيمة . 


بغرف 


الا أنها لم تكن تسنتطيع أن تمكث طويلا » لأن كلا ضخما بدعى, 
فوسْتو: © كان ةدالما ينطلق نحوها نابحا » فتندفع هاربة وتعود الى 
الشارع قبل أن يعقر قدمها . 

لقد خطر لها وهى تذكر عدوها هذا أن 5 اديه عن القط 

الذى قالت له : 

- لسوف نسميك قوستو أبها القط الصغير . 

وشعرت - دون أن تدرى لاذا - أنها انتقمت لنفسها من, 
ذلك الكلىب الذى طلما طاردها بنباحه ! 

انها لم تكن تريد الا أن تتفرج بالنظر الى داخلية الغرف . 
كبام كنا اافشافك أن تتفرج :النظن :ال اتعكاسات ضوء الحانة. 
على قطع زجاجها البراق . ولكن أحدا لا يفهم هذا » كما لم يستطع 
أحد أن يفهم حبها لذلك القط قوستو رغم دمامته وضآلة ححمه . 

ومنذ اليوم والقط لا نترك الطفلة . كانت دائما تحمله » سقيما 
حزينا » تحت ذراعها وكانت تعنى به كثيرا » وتخرج للبحث عن,. 
طعام له » وكان القط يرتعش كثيرا » وأحيانا يبدو كأنه يسعل . 

وأخذ الجو يزداد قسوة مع توالى أيام الشتاء . وبداً الجد. 
العجحوز ندكره القط ويقول انه سوف يقتله بمحرد أن سترد 
صحته » لأن مواء قوستو كان شقل على أعصابه ويحعله يقول. 
بصوته الأجش : 


كنرف 


جح إنه يكير فل الانشان: الفتعوى بالفثان. ..."أن الخيسوانات 
الأخرى تخرج للبحث عن طعامها وهذا النوع ,يمكن للانسان أن 
يحتمله . أما هذا 7 ! انه أكسل مخلوق رأئه ؟ؤ فى حياتى » انه 
لا بحروٌ أن يفعل شيئا . ولقد أفسدته بتدليلك واحضار الطعام 
له ووضعه فى فمه . لقد أصبح ضعيفا عاجزا : 

ولكن الطفلة كانت ترنو اليه فى حنان وهى تضمه اليها 
مذواعها .: اله لم يكن فى نظرها حيوانا عاديا كغيره من الحبوانات 


الأخرى . كان دائما مقرور,ا. مهيض الجناح كآئما ألقى به فى عالم 
أقوى منه . فما ذئيه اذا كان قو توعد اله كرد أن نلومه 
الأنه ولد 29 

وقالت السيدة الطيبة المقيمة بالكوخ المجاور عندما جاءت 
التقدم مساعدثتها : 


ان شكله فى الحقيقة منفر . وقد صار فراؤه كالمنخل » 
ومكنك أن تعدى أضلعه . 

بدو أنه مريض بالسل . 

الت الطفلة : 

- السل ؛ وهل هو مخلوق بشرى ؟ 

وى ذات صباح » نهض العجوز من فرراشه يسعل. ويشهق » 
وذهب كعادته ليستأجر عربة الآلة الموسيقية . 


كرف 


ونازا اف قات دف املقو ل عنهة الجو بروائح الأطعمة . 
المشوية » ولم يكن الجد يكف عن صب لعناته على القط قائلا : 

تخلصى منه .. دعيه يمفى .. انك أن تستطيعى العودة الى 
المبت به .. ولهننا يجب أن تعقدى العزم على - 

ولكنها كانت تغمغم قائلة وآسنانها تصطك من فرط البرد : 

لا .. انه مثلى ومثلك ل 1 

وكانا سيران ببطء شديد » لأن الجد نهض من فراشه ضعيفا 
لا يكاد يقوى على دفع عربة الآلة الموسيقية . وكان من ثم 
شول: 2 . 0 0 
. دائنا نعمل سطء .. واذا استمر الحال هكذا فلن نحصل, 
حتى على ايجار العربة . وتوقننا أخيرا فى ركن من شارع » وراح 
العجوز -- وعقب سيحارة فى جانب فمه ‏ يدير مقبض الآلة 
الموسيقية -- الشسبيهة بالبيانولا - بينما كان الناس يمرون 
مسرعين غير حافلين .. وأخذت الشمس الفاترة تدقء حسدهما 

وعاد العجوز يقول فى لهحة تهديدية : 

اذهبى وتخلمى من هذا الحيوان . 

وأدركت الطفلة آخيرا أنه لم بعد ثثمة جدوى من الاحتفاظ 
بالقط » فأخذت ثرت عليه فى اكتئاب ثم تركته يقفز الى الأرض » 


57 


ثم هرعت وعبرت الشارع الى الجانب الآخر » وراحت تستجدى 
المارة بانائها الألمنيوم دون أن تلتفت وراءها . 

وأخذت الطفملة مع جدها تردد أغنية يعرفها كل انسان 
ولا بحبها أحد » ولكنها كانت تريد أن تبكى »2 رد ف الواقت 
نفسه » أن تملأ فمها بالسكر . وراحت تفكر « 1ه لو استطعت 
أن أملأ فمى بقطع صغيرة من السكر .. بكمية كبيرة من قطع 
السك الضعيرة السضناء" . :وغدد كذ سوف: أمضعها ::. وامشتها 
وسيكون لها صوت حلو .. جرش .. جرش .. وبهذا يبدو كأن 
أذنى قد امتلأتا بالسكر أيضا » . 

وتنهدت بعمق .. وأعطاها أحد الناس بضعة دريهمات أخذت 
"تصلصل بها فى انائها . 

ومضيا بعد ذلك فى طريقهما » وكخذ الجد يدفع العربة الى 
ختارع كر ,ابرع ناا ف مقدوره آن: فعل. وانمته. الئل اط 
"نعتقد أنه لن يكون هناك فى العالم سكر يكفيها .. فلا جدوى 
من هده الأمنية . ونارت خلفها . 

كان قوستو يتبعها .. وهذا أمر طبيعى . وشرعت الطفلة 'تزيد 
من صلصلة النقود فى الاناء . وكانت عينا قوستو .نشبهان قرصين 
من حلوى النعناع . وقالت الطفلة لنفسها : 


كذرن 


« لو أن جدى لا يراه » فسوف بتبعنا قوستو .. سيأتى 
معنا » . 

وتذكرت فحأة أن القطط لا تضل الطريق دا . 'وألحست 
بالرغبة فى الضحك والقفز . ولكنها لم تفعل هذا . لأنها كانت 
"تعلم أنه لا ينبغى أن يبدل الانسان محهودا كيرا الا فى العمل . 

وتوقفا غن المسير الآن مرة أخرى. وكانت أذنا الحد الكبيرتان 
"نبدوان من فوق المطرف الملتف حول عنقه . وكانت النغعمسات 
الموسيقية المرفرفة حولهما مزعجة مثيرة للأعصاب . انها تخلق 
الأتفاس وان لم يكن هذا قصدهما . وعضت الطفلة اصبعها . لقد 
أحست باحتكاك قوستو ساقيها . ونظرت فى اشفاق 'الى الأرض .. 
آه ها هو ذا وق برتعد وسمق بوهن . ودفعت القط بعيدا 
بقدمها. ولكنه أبى أن تزحزح . وعندئذ أخرحت قدمها سرا 
من الحذاء . وبداً قوستو بلعب برباطه . وسارت الفتاة بعيدا عنه . 

وكان الجد قد وصل الى شارع آخر . وكانت الشمس قد 
ددأت تسكب ضوءها الذهبى على جانب الطريق.. وعرجا الى 
شارع جانبى'. ونفخ الجد فى كفيه وبدأ يدير الآلة الموسيقية . 

ولم يلحظ أن هناك » فى أدنى الشارع رجلا آخر بعزف على 
الأوكرديون وكان عازف الأوكرديون شابا كسيحا مقرون 
الحاجبين . وقد صرخ فى الجد مطالبا اباه بالتوقف عن العزف » 


خرف 


قائلا انه كان فى الشارع قبله. ..ولكن العجوز الذى ثقل سمعه 
معن زلة ره لاخره اه مط ولي كا لوده بروافل 
عازف الأوكرديون عليه صاخبا . وكان شابا طويل القامة قوى 
ش د . ووقفت الطفلة تنظر البه بهدوء . ش 

' وشرع العجوز وعازف الأو كرديون يتشاخران : 

قآل اليووة ماذافما عق “تنه 

انل الشارع للجميع َ 

ركاتة ساقاة لنت الآن لعفف دمن المرن .+ الذلهة ارال 
بعانى من الحمى . انه لم يسترد قواه تماما . وأهم من هذا كله 
كيف يخطر لأى انسان أن يطرده من الشارع كأى كلب ضال . 

ولكن كان الواضح تلماه أن عاق وان هو الذى 
وصل الى الشارع أولا . بل كان فى الشارع فعلا عندما دخله 
الحد العحوز بالته الموسسيقية المزعحة .. نعم .. أن عازف» 
الأو كردبون على حق ا 

دقان فبمققور عورالا مدل شيعا "الو 1 
الموسقية الى قتارع رز .وفحاة بيدات الدموف معد حول 
أنفه . كان رجلا عحوزا .. عحوزا! جدا .. هكذا قالت الطفلة 
مها :تأ المدارع المرنة العمو.. برتكة ا فزن برو ايض لين 


تلوق 


مج كال ها" ووز كر اعرف لون لبي لون 
الى كثير من السكر الذى يملأ فمها ويمنعها من التنفس . 

وأطلق جدها أنفه على حين غرة ومسح دموعه والتفت اليها 
كائلا : 

لماذا تع رجين 7 

ونظرت الطفلة الى قدميها » ورت انها بحذاء مفرد . 

أين فردة الحذاء الأخرى 7 ظ 

وهزت كتفيها .. ولاح أن الجد يهمه كثيرا أن تعثر على 
الفزدة شرع من عيذ الها' آنه موق انصيدا نا فتيذا #اللكين 
أو كفل طقن وابضدارت العم عن الهعذاء:. | 

وكان موستو لا يزال عند منعطف الشارع » بحك جلده فى 
الحذاء ؛ ويموء برفق . ظ 

واستبدت بالرجل العجوز نوبة غضب جامح . واتقض على 
القط وركله بعنف . ووضعت الطفلة بديها على أذنيها . ولكن 
عينيها لم تغمضا رغم رغمتها فى اغماضهما . وهكذا رأت كيف 
. طار قوستو فى الهواء ثم سقط بغيدا . 

وقالت لنفسها « لا شك أنه قتله » . 

ثم استآنفا السير بسرعة . وأخذت الطفلة تساعد جدها على 
دفع عربة الآلة الموسيقية بكل قواها .. ولم تكن تبكى . 


هيف 


وك الزسين اعون كان شو الأعضنان: « تصطري: النقدن 
حدا وتوقف فجلة وراح يصرخ قئلا انه صار عجوزا » ولم مد 
بحتمل أكثر مما فعل » وقال أخيرا. : 
اننى لم أعد قادرا على الاستمرار فى العرف .. لقد 
ووضعت الطفلة يديها على أذنيها . 
م هدأت نفسه أخيرا » ووقف بهدوء © ونظر الى الطفلة 
قائلا : 
هلي .. هلم ندخل هناك . 
وأشار الى حانة صغيرة ذات نوافذ زجاجية قذرة غائمة بسبخار 
السعون» وعان ‏ متكليا! لأحة ملوالة باللؤنان الا يقن والكمير 
وفى داخلها » عند منصة الشرب يمكن للانسان أن بحصل على 
ئر حافة . 
وكانت الأضواء الشاحبة تثير الحانة من الداخل » لأن الشسمس 
كانت قد اختمت وراء السحب وزحف الظلام على وار . : 
وجلس الجد والطفلة الى مامدة صغيرة » وطلب العجوز قدخا 
من الخمر . وكان الجميع فى الحانة «تحدثون فى وقت واحد . 
واشترى العجوز جبنا وخبزا وأقبات الطفلة على الطعام تلتهمه 


سرعة حتى انتفحت وجنناها وتوهحتا 7 وأخيرا أواجهك رأسها 
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على المائدة.. وكانت مستديرة لها سطح من الرخام المكسوز أشاع 
البرودة فى جبينها ما أشد حزنها على قوستو ! ولكن حزنها كان 
ممتزجا بغضب شديد . وق تلك اللحظة سمعت صرير الباب » 
واذا الشاب الكسيح بدخل الحانة حاملا معزفه . 

ولاح أن كل من فى الحانة بعرفه . ولكن الشاب أقبل على 
مائدة العجوز والطفلة عندما لمحهما » وقال بصوت متودد : 

سلاما يا جدى ! 

ولكن الحد لم يرد .. وائما شرب جرعة من خمره . 

وأحضر الكسيح مقعدا وجلس بجانب العجوز » وأخرج 
كيس تبغة وقدم بعضا منه اليه وعندكذ حك الجد قفاه وأخذ 
التبغ » ثم شرع الاثنان » فى صمت » يلفان سيحارتيهما . 

وبدا الكسيح الحديث بصوت خافت .ودود .. وأرهفت 
الطفلة سمعها وهو ول : 

انتى لا أحمل لك ضغينة يا جدى . ولكن يجب أن ينال 
كل 'انسان حقه . وقد كنت أنا ف الشارع أولا . ولا شغى أن 
بكون هناك أحد حيث أكون .. ولكن دعنا من هذا .. اننا 
أصدقاء .. أليس كذلك ؟ ظ 

وأومأ العجوز برأمسه » ثم قال فجأة فى حرارة : انى لم 
أسمعك لأن سمعى ثقيل وكنت قد امتنعت عن الخروج با لتى 


م ١١‏ فن القصة 4" 


الموسيقية 17 أيام : ولكن عنيكها كانت ابنتى بد أم هذه 
الطفلة - على قيد الحياة » فان الأمور لم - 

وقاطعة عازف الأو كرديون حر كة من بده كأنما بقول له 
« مهلا .. اننى أعرف القصة كلها .. » . 


ثم راح بقدم نصائحه .. قال انهما يتحركان ببطء شديد .. 
فلو أمكن أن يزيدا من سرعة الحركة ويجوبا شوارع أكثر » 
لازدادت إيراداتهما اليومية . وتناول من جببه قلما وراح بخطط 
به » على رخامة المائدة » رسما للشوارع الثى يؤدى بعضها الى 

وأسقط أحد رواد الحانة كوبا من الزجاج على الأرض »© 
فتحطم وهرعت الطفلة الى التقاط الشظايا ودسها فى جيب ثوبها 
غير حافلة بما قد يصيبها من خدوش »؛ أو بما كان يقال لها « حذار 
أن تخرجى .يديك با صغيرة » وكان الجد وعازف الأوكرديوق 
مستغرقين ف مشباريعهما » فلم يرياها . وبعد أن جمعت الشظايا 
بحذر » تذكرت فوستو وشعرت بالأمى من أجله يكاد يخنق 
أتفاسها وقالت لنفسها . ظ 

لنفرض أنة مات » لنفرض أنه مات » فيالفوستو المسكين » 
اتن المسكين قد لا يعرف ماذا يفعل حين يحد نفسه وحبدا 
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محروما من القوة التي تعيته على الإستمرار ف الحماة 6 ومرة 
شعرت بالرغبة فى السكاء .. 

ودخل شخص آخر الحانة مصحوبا بدفعة آخرى من الهواء 
البارد . ودون أن 'تنردد لحظة واحدة » تسللت الطفلة من الياب 
المفتوح الى الخارج . 

وسارت من شارع الى آخر .. آه .. أنها كانت هناك ى.ذلك 
المنعطفك .. انه لا يزال فى مكانه 'كما توقعت .. مكوما بحوار 
الحدار » ينظر أمامه فى حزن . واتحنت الطفلة وأخذته بين 
ذراعيها . وسارت به على غير هدى 6 وكانت تسير . وهى 'نشعر 
بمرارة .. بمرارة عميقة ألهيت قلبها وأغلظت نفسها . وظلت نسير 
بجوار الجدران . ظ 

وقداة وسالية الى نينا رالحة لكام وى © ناريك عظه 
من النافذة الخفيضة المتصاعد منها الرائحة . وتطلعت الى 
الداخل . ورأت مع القط مطبخ مدرسة كبيرة وحملقت الطفلة 
من دين قضبان النافذة . وكذلك فعل فوستو . وبدا كل ثىء 
غامما يسبب السحب المفعمة برامحة الطعام آه ...ما أروع الدفء 
فى ذلك المطبخ ! وما أعذب رائحة الطعام » رافحة الخيز وآلاف 
الأطعمة الأخرى الشهيق التى يأكلها الناس كل يوم »© والتى 
لا نصيب فيها لهذين الاثنين .. الطفلة والقط لقد جعلهما البخار 


برقن 


الذهبى الدافء يغمضان أعينهما . وكانت أرضية المطبخ ذات 
مربعات كلوحة الشطرنج الضخمة . وبدأ لهما أن أوعية ألمونية 
هلاسا هلل اناو راتسل بن لعسيو كان ابوه رشنا 
أن يريا أقدام الخادمات وأحدتهما السوداء » وأحرف أردتهما 
الزرقاء . وأخذت الطفلة تربت عنق القط بلا وعى . ان هناك 
على المنضدة أشياء شهية لفوستو فى متناول بده أيضا . 

وفحأة أنحنت على أذئيه وقالت له' : 

هلع يا صاحبى .. اذهب الى المطبخ .. اننى لن استطيع 
مساعدتك الى الأيد . عليك أن تتعلم كيف تساعد نفسك . 

وأرسل فوستو مواء خافتا » وعندكذ استبد بالطفلة الغضب » 
فوضعته على التضبان » وضغطت أنفه عليها قائلة : . 

أيها الافاق التعس . لسوف آريك الآن .. أتظن أننى- 
سأبقى معك دائما لاساعدك » لا با سيدى ! ادخل واحصل على 
طعامك بنفسك . 

ولكن فوستو تثاءب وقوس ظهره » وحك أنفه بمخليه . 

وقالت الطفلة : 

ححا فظن :ا ققال الى دالت القط » لماذا لا تفعل مثله . و كما 
تفعل جميع القطط . 
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كان ثمة قط أسود كبير لامع, الفراء ناما تحت مقعد ى 
المطبخ . وكان قطا معنيا به وبغذائه وكان ,طبيعة الحال أمينا 
مستقيم الخلق . ومن ثم لم يداول انفنى الخاذيات رذ مق 
المطبخ وعلى الجملة كان يودى واجباته وينال من ثم كل حقوقه . 

ودفعت الطفلة يفوستو الى المطبخ قائلة : 

- هلم اذهب وتعلم من ذلك القط . 

وبعد أن ألقت به داخل المطبخ أغمضت عيئيها برهة © ثم 
فتحتهما لترى ماذا حدث . [ 

رأت قوستو يتسلل » مترددا نحو أناء موضوع ف الركن » 
وكان بالاناء بقايا طعام تخلتف عن القط الأسود . وبدا قلب 

ؤقوة أطرف الهاو كل قن» . لقف امشيعل القطة. الأمعد © 
ونخر فى غضب » ثم وثب على قوستو أوه .. با له من مخلوق 
أنانى . لقد كان فى الاناء طعام أكثر مما يحتاج اليه » ولكنه يرفض 
أن يتنازل عن كسرة من حقه . ورآت الطفلة قوستو يفر ويندفع 
باحثا عن الباب وقد ركبه الفزع . ولكن الطفلة أدركت أن القط 
الكبير لا ينوى ابذاء القط الصغير . كان يكشف فقط عن مخالبه 
وستعرض عضلاته؛ . كانا يشبهان الى حد ما جدها والشاب 


الكسيح . 


>” 


واستطاع قوستو أخيرا أن يمرق من الباب : وهرعت الطفلة 
الى الجانب الآخر من البيت بحثا عن مدخله ‏ ولم يلبث قوستو 
أن ظهر وهو يكاد يسكى . وكانت الشمس قد خرجت من وراء. 
السحب وأضاءت فى خفوت فراءه الذى بدا كالحا متاكلا . 

وكانا واقفين أمام صندوق فارغ ثم جلست الطفلة بجوار 
الجدار وبدأت نعبث بالتراب . واقترب قوستو نحوها فى تردد. 
وكانيا أفرك ان الور تعرظ :ولع يفنا أن تيمو نكن تزه الى 
ذراعيها » وانما اكتفى بأن تكور بجانبها وراحت أجفانه تختلج. 
تحت أشعة الشمس الخفيفة الفاترة . ّْ 

وبقيا على هذا الوضع حينا » ثم اذا يباب المطبخ يفتح وبخرج 
منه القط الكبيرالأمين البارع ! كان يريد أن يستمتع بدوره وينعم 
بأشعة شمس الشتاء المحسنة . وجلس على مسافة غير بعيدة وذيله 
ملفوف حوله » وشواربه منتصبة وكان فى جملته يبدو كمخلوق, 
سعيد مطمئن الى رزقه الدائم . وقالت الطفلة لنفسها « لا ينقصه 
الا سيجار يدخنه كما يفعل الدوق باكو » . وكان منظره يذكرها 
بالدوق باكو صاحب متحر البقالة الذى كان من عادته » بعد أن, 
يفرغ من طعامه » الخروج من البيت منتفخ الوجه » لامع العينين » 
ليشرب القهوة فى المقمى المجاور .. ظ 

وفحأة نظر القط الكيير الى قوستو . وبدا للطفلة أنها ترى, 


لحن 


فى نظراته تقس المعانى التى كانت تراها فى نظرات الدواق باكو 
عندما يلقى اليها بقطع السكر . وظل القط الأسود يرنو الى 
قوستو مدة طويلة .. طويلة جدا . وفحأة تذكرت الطفلة صوت 
اانناك اليم رعي كرن بتعا 

« سللاما با جدى .. اننى لا أحمل لك أبة ضغينة » ولكننى 
كنت فى الشارع أولا ... » وكان على حق . ان الطفلة بدأت تفهم 
الأمر علئ هذا النحو . وكادت تبكى من فرط الغضس . وقالت 
لنفسها « طبعا انه يصيد الفيران من المطبخ 6 ولهذا يطعمونه 
وبحونه ) . ْ 

وشعرت أن عليها أن تتيح لفوستو فرصة أخيره . ونذكرت 
أن ساك كي وساف" فورة والقرنو من المكان :بدو كان 
االقساوسة فيها يعطونها دين الحين والآخر صور القديسين » وانها 
لتتذكر أنينا سمعت أن مكلدة الكتيسة مليئة بالفيران ... قيزان 
كبيرة منفردة تأكل الورق والشموع . 

وحملت قوستو بين ذراعيها سرعة » واندفعت تحرى حتى اذا 
وصلت الى الكنيسة ؟دركت مدى المسافة التى قطعتها . فققد 
كيت سيا بانقلة" بالشاهى انها لا كناد قرف مسن 
الحدرث . وكان كل شىء داخل الكتيسة مظلما .. 

ودخلت المكتبة .. ورآت القسيس فيها » وظهره اليها » وكان 
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يبحث عن شىء فى أحد الأدراج » فاقتربت منه ولما ركها قال لها < 

ماذا تريدين أنتها الصعيرة 9 

وحاولت أن تشرح له الموقف بقدر ما تستطيع . ولم يهم هو 
الحقيقة فى أول الأمر » اذ حسب انها تربك الدتبيخ له كوستو يه 
ومن ثم قال لها : 

لا لا .. ان لدى قطتين جميلتين جدا .. أجمل كثيرا من 
قطك هذا . 

ولكننى أريد أن أقدمه لك هدية حتى يبصيد الفيران 
شاحب :اللون » على خده شامة فى حجم التوتة وقال فى النهاية : 

حسنا حجدا 3 دعيه هنا . 

ثم قدم اليها يده لتقبلها . وتركت الطفلة فوستو على الأرضية 
وأغلفت الباب وراءها سرعة حنى تملعه من اللحاق .بها ه: وغادرت. 
الكنيسة على أطراف أصابعها حتى وصلت الين الشارع م انطلقت. 
تعدو وكأنما بطاردها قطيع من الذئاب 8 

ولم تشعر بالرغبة فى العودة الى جدها . فلا شك أنه سيشتد 
فى تعنيفها . لسوف “تنتظر حتى يهبط الليل وتعود الى الكو 
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اتتنام. . وكانت تنشعر بارهاق شديد وكآنما يجثم عليها ثقل ضخم » 
كما اخعت بفراغ هائل فى معدنها . ومضت الى صندوق للقمامة 
مانا الصيدان نامف يعافد يعن آن تكورت :ل ثويها وحاوات 
آل تحني كوا اكنافيا 
ولا استيقظت وجدت الشمس قد الحتفت انماما والبرد قد 
. ودلكت ذراعيها وضربت الأرض تقدميها .. ثم اذا هى 
ادك لوسو د 

وقالت لها قل #للةؤااق قزيش لكف كال خبرد نالفل 
"ثم راحت تنساءل عنه فى قرزارة نفسها وهى نشعر بالحزد والقلق . 

ووجدت نسسها » بلا ارادة » ويلا فهم للسبب »© تندفع نحو 
الكنيسة » وتدخلها وتبحث عن القس . ولكنها وجدت قسا 
آخر .. رجلا قصير القامة » قبيح الشكل » مشغولا بتنظيف أحد 
القناديل وقال لها : ظ ا 
٠‏ ماذا تريدين ؟ 

وشرحت له مهمتها ثم قالت : 

جع لفن احقرت قطنا اع انارق فيد العران قل فتن 


آل أناه 9 


٠.٠ إشتك‎ 


]ه .. تذكرت » اذن فهذا قطك + أتعرفين كيف وجدته » 


روجدنه يلعب مع فر 2 ووحدث الفأر يركبه وبعسث به : 


5254 


ونظر فوستو من نحت أحد المقاعد بعينين حزينتين مستسلمتين 
وحملقت الطفلة اليه فى صمت سئما استطرد القس يقول : 

مد نكما لكان اوتاه بيك لفك هون انا قاف السقري» 
انه لا يصلح لثىء . بل انه ليس جميلا اقتليه .. أريحيه من شقائه 
لأنه مريض جدا . ْ 

ولكنها أطرقت يرأسها فى أسى . 

وثمتمت قائلة : 

الى 

ا ل ل ل 
أقتله أنا . وظلت الطفلة ٠‏ فى مكانها وقد زوت ما بين حاجميها وزمّت 
شفتيها . وبدا فمها كأنه خط أبيض فى وجهها . وبعد أن نظرت 
طويلا الى فوستو » استدارت وغادرت الكنيسة وهو فى أعقاها 
برأس مطرق 

وف الشارع جلست الطفلة على الطوار » وتمدد قوستو 
بجوارها . ورفعت من رأسها الشريط الأحمر ولفته حول عنق 
قوستو » ثم وقفت تافل مترنانك فاحصة وهى تقول : 

لا .. انك لست جميلا » ولن يشتريك أحد 

وفجأة توقف قوستو عن الارتعاد . وتألقت عيناه ببريق عجحيف 
ولكنها لم تعودا تشبهان النجوم » بل لم يكن هناك قطعة زجاج 
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جدا وهى الآن واثقة تماما بأنك اذا نظرت اليها من قريب لوجدتها 
“نختلف حدا عما تبدو من بعيك . 
وأمسكت الطفلة قوستو من قائمتيه الخلفيتين وضربت رأسه 
فى الطوار . وشهق قوستو للمرة الأخيرة ,وكان ف هذه المرة شبه 
فى شهيقه الرجل ٠‏ ظ ظ 


وتركنه ممددا بين دمائه التى كانت تزداد وهى تنبثق من رأسه 


االمحطمة . 1 
وأغلق قوستو عينيه الى الأبد . 


د نم تن 

وعادت الطفلة الى الكوخ . وكان الجد قد آب وراح يحصى 
ها تشيعة .من قود ولا برها واقفة تنظر اليه فى باب الكوخ » قال 
الها : 

ب ا دخلى آيتها المتشردة . 

وسعل .. وسعل مرة أخرى . 

ودخلت الطفلة وهى تنظر اليه باممان + مم سنآلته قائلة : 

هل حصلت على كفايتك من النقود اليوم با جدى 7 

لاع ولا ولا .. واذا كان الأمر يهمك فانى لم أحصل على 
قصف ابحار الآلة الموسيقية .. وعلى هذا 
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وخلعت الطفلة ثوبها وحذاءها . وسقطت خصلات من شعرها 
بعد أن رفعت الشريط عنه على جبينها وعينيها » ورقدت على 
:الحصيرة واشتملت بالبطانية . وكان الضوء المنساب من الحانة 
المواجهة يسطع . :وفى داخلها كان بعضهم يغنى ويصرخ . وعلى 
أديم الشارع كانت تسمع وقع أقدام الرائحين والغادرين . وتطلعت 
الطفلة الى السقف فاذا هو مظلم وجد قريب . وخطر لها انها 
وجدها فى حاحة الى سرزاج أيضا 1 

وقالت فحأة : 

جدى . لقد قنئلت فوستو ٠‏ انه لم يكن كن صالحا لثثى 

ورفع العحوز رأسه وفتح فمه » وخامره لون غريب من 
الخوف .. أحس بخوف غامض كالهواء الذى يعيث بالشمو ف 
أو كالأصوات التى ليس لها أصداء . وشعر بعظامه فى 
جسمه » وبدت بشرته فى لون بشرة ؛ المت . واستطردت الطملة 
تقول بصوت واضح رنان : 

- جدى .. ائتنى أراهن بأى شىء على انك ستموت قرسا 
دك ش 

وتثاءبت » واستدارت بوحهها نحو الحائط . ولم تليث أن 
استغرقت فى النوم . وبدت احدى يديها خارج الغطاء نحيلة 
معروقة لامعة مثل احدى نفايات الزجاجات الملتصقة على الجدار . 
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وفحأة شرع العجوز يبكى وهو يعتصر النقود التى كان 
بحصيها فى كفيه - بعنف . وبحث بنظراته عن الصليب المعاق 
فى صمت وسكون على الجدار . ولم يلبث أن انفجر يبكى داعيا 
لفوستو المسكين مترحما عليه . 0 

ولكن الطفلة كانت مستغرقة فى النوم » ورواد الحانة يشربون 
ويشهون مه واقداء كتن فى القاس اتروع واقدو:طلن الطريق:. 


نا 
37 
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ولم يسمعه أحد » أو يهتم بأمره حك : 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفخة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت ‏ 
الرابط 
دع طأةرطاا_موددوتاه /ذا تدطعل رعممعء ياأراءمو/ / وم خا ظ 


ماقي 


0 
2 1 
1 9 ْ 


١ © 2 د‎ 8 / 
 قلعأتلاو المنض‎ ٠ 

لا شك أن القارىء -- ولا سيما الكاتب المنتدىء ب قد 
لاحظ معنا بوضوح أن هناك عوامل مشتركة ف القصمص 
الهمس » وأخرى ممنزة لكل .قصة منها 1 

ولنتناول الآن العوامل المشتركة . 
حد كبير فى فن الكتابة القصصية -- بغض النظر عن قوة الموضوع 
أو ضعفه - وسبواء أكانت هذه البراعة طبيعية أم مكتسبة 
بالدراسة ؤالحران . 

ثانيا ‏ كل من الكتاب الخمسة بدأ قصته بدابة فنية سليمة 
أمكنه .نها أن بشد القارىء اليه » وأن يغريه بمتابعة القراءة . 
000000١‏ 
دون تزيّد أو شرود يشير الملل ودون ايجاز يخل بالسياق العام 
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ابحة بانهاة وق الماة الغفة اق نبال هاا لتاب 
الثلانة الأول شخصياتهم : 
المبررات المنطقية الواضحة فى القصص الخمس . 

لن يستطيع أى قارىء مهما حاول - أن يقول فى نفسه « ان 
هذا ثىء غير معقول » أو « ان هذا شىء لا يتفق مع منطق 
الحياة » 

سادسا - البساطة الموضوعية فى القصص .. ان القارىء 
لآ شعر آن شخصيات هذه القصض خارجة عن تطاق المألوف ؛ 
رغم 5 اجتماع الأرحة اسان 6 لجناكزة راعذ كا ورددفق 
قصة سومرست موم . 

سايعا - الحجوانب الهادفة فى القصص كلها فرغم كل 
ما يقال عن « الفن للفن » ورغم أن الكتاب - أو الثلاثة الأول 
على الأقل ‏ لم كونوا متعمدين الناحية الهدفية ى قصنصهم :) 
فقد جاءت كلها هادفة تعير عن آراء المقصود منها العظظلة واللياديث 
واضافة ثىء جديد الى عواطف القارىء وأفكاره' ٠.‏ 7 

ثامنا - رغم أن هذه القصص مترجمة ؛ الا أننى حرصت 
أشد الحرص » على تقديمها بنفس الأسلوب الذى اكتسق يه 1 
وهو الأسلوب البسيط ,الواض م الخالى من « اسستعراض 
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الممجوجة . 


تاسعا -- الحوار فى القصص كلها ممتاز ومطابق لأصول 
وقواعد فن .الحوار فى مختلف أغراضه .. أى التخفيف من رتابة 
السرد » وتطوير القصة » والمساهمة ى رسم الشخصية ؛ وذلك 
رغم « الفقرات التامة الكاملة » فى قصة بيرل بك » ولعل هذا . 
يرجع الى أن بيرل بك أبرع فى القصة الطويلة منه فى القصة 
القصيرة . أما قصة « قدر انسان » فانها تقوم أساسا على الحوار 
الداخلى .. 


عاشرا ‏ النهايات فى جميع القصص بارعة رغم تفاوتها .. 
وقد توقف كل كاتب تماما عندما وصل الى نهاية القصة ؛ فيما عدا 
العبارات القليلة التى أضافها سومرست موم الى نهابة قصته 
فأضعفتها . 

الحادى عشر - عنصر التشويق .. وهذا أهم عنصراق كنابة 
القصة القصيرة » واننا لزراه واضحا وبلا حاجة الى تعليق فى 
التعيمن القمسن حديها . 


أما العوامل المميزة لكل قصة فهى : 
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: مو ياسال‎ - ١ 

للاحظ أن موباسان رغم اعتياره أاسحناد القصة القصصسيرة 
الثر كضية قَ العالم » قد عمد فى هذه القصة « العاشق الحبان » 
الى أسلوب الأحدوثة 2 الحدوتة « وهم ذلك فك عرف كيف 
تسرك قصئه سراعة ومقدرة تعرق القارىء على المتا بعة 357 وهذا 
» -- سومرست موم: 

عمك موم الى طربقة 2 التقطيع ع«( قَْ سرد قدة القضيةدة فهو 
سدأً بمقدمة تربط القارىء اليه » ثم يرند الى ذكريات فى رحلته » 
ثم العود لق البدء ليفدل الي نهابة القصة .. وهو س مثل 
موباسان عد عرف كيف يصلسوع قصة من حادث سيط مهمه 4 
أو قرا عنه أو شاهده » كما عرف كيف يحافظ على وحدة الزمان 
والمكان بقدر الامكان رغم الفترات الزمانية والأبعاد المكانية 
مجه برل بك : 

قصة بيرل بك « المفاجأة » تدل على الذخيرة الضخمة الى 
يحتمظط بها الكاتت ف جعمله سد سواء كانت هذه الجعية ذهنه ٠.‏ 


م ١1‏ فن القصة ات" 


أو دفر عمد كاله هد وال . ستعمة وها موضوعاتة سرس 
والمعروف أن بيرل يك أمضت فترة طويلة من حياتها فى الصين » 
ومن ثم عرفت كيف تستفيد من هذه الاقامة فى اتناجها الأدبى 
العزير » وقصة ديرل بك من الأدب الروانى التصويرى الذى 
بقدم لك س عادة ‏ صورا من حياة الشعوب الأخرى . وقد 
حاولت أن تجعل لها نهابة مفاحئة ولكنها جاءت ضعرفة > لذن 
القارىء - على الأرجح - كان ,يتوقعها . 


5 سه قدر انسان : 


نلاحظ ف القصة أن الكاتب يعبر عن آرائه بأبسط أسلوب 
ممكن و كأنما هى يطابق بين التعبير البسيط والحياة البسيطة 
لسسكان تلك الأصفاع الثممالية الباردة . كما نلاحظ أيضا أنه كان 
ينتراوح فى السرد بين الزمن الماضى والزمن الحاضر » وهذا أسلوب 
قرو فى الكتاية ا الكاتب ل وهذه محرد وجهة نظر ل 


أنه بخفف من ر نابة ا لم3 ودر انك من عناصر | اتشيو: ف ف القصة . 


و لعل أهم ما دموز هذه القصة ساطتي وموضصو عينتهاأ وو اقعيتها 
وخلوها من المصادفات الممتعلة وامتلاوها بالمعلومات التي تعسير 
جديدة على القراء البعيدين عن هذه المناطق الباردة . 


ملحل 


القصة أو لك معانى لم تباذ مال تعاتب اقول يناو ان ال لق 
قصد أن يرمز سطل القصة الى الانسان الذى بعيش حياته بلا هدف 
محدد » فهو يجرى وراء رغباته » ويهمل واجباته » ثم بجد فى 
النهاية نفسه تائها فى خضم الحياة 1 - 

قد مون هذا عا عسناء. الكاتب وقد لآ مكون:.». ولكنتى 
5 أستطيع أن أجزم بهذا ذالكه 
ه ‏ القط : 

لبدن مرخ شك فى أن هذه القصة ممتازة » ورائعة » وترمز الى ش 
معنى ضخي » وهو محنة الانسان الذى يولد فى هذه الدنيا ضعيفا 
« بلا خردوش » فبحد نفسه © رغما عنه فى عالم أقوى مئه . عالم 
١‏ إلرحم ولا عدار 5 ولا دعفو .. 

انظر الى قول الكائبة على لسان الطفلة « ما ذنيه ان كان 
قدار له أن بولد عاجزا .. هل بحوز أن نلومه لأنه ور لد »6 , 
ولا شك أن الكاتبة كانت موفقة كل التوفيق فى مطابقتها بين 
فوسنو -- القط الضعيف -- والجد العجوز من جهة -- وبين 
القط القوى الذى يصيد الفيران من المطبخ والشاب عازف 
الأوكرديون الأقوى من الحد العجوز ؛ رغم كساحه . وقد بلغث 


هذا التوفيق نمسه ف مطابقتها العامة. بين الحيواث الضعيف الذى 1 


لحك 


انتعيش مسالا ومحاولا الابقاء على حباته ياستدرار عطف الناس 3 

ا 2 ا 
وآخيرا النهاية 55 النهابة المنتظرة ست أو إٍ الحثميةس لكل مخلوق سه 
انسان أو حيوان سند بولد ضعيقا أو مصببح لسبب ما ضعيقا ف 
عالم ثوى لا برحم .. ولا تغفر ...ولا إتوقف .. وانما : « رواد 
الحانة يشربون ويضجون .. وأقدام كثير من الناس تروح وتغدو 
على الطريق .. ولم يسمعه أحد أو يهتم بأمره أحد ! » . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوغات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط ء١‏ 
دع طأهرحاا_ ممكدوطاه/ دا أدطعل رعممع باأجاءءة/ /روم خا 


حش 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة" 4 
على موقع ارشيف الانترنت 2 © ' 
' الرائط 
مع لوطل ممددماه /واأطعل عتمي مه / معطا 


2 . 


را . 
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النارا لفُوسية ( بغر ) 
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